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A 
  

 ونعوذُ بـاالله مـن شـرورِ أنفـسِنَا          ، نحمده ونستعينه ونستغفره   ،إن الحمد اللهِ    
 وأشهد أن لا    ، ومن يضلل فلا هادي له     ، من يهدِهِ االلهُ فلا مضلَّ لَه      ،وسيئاتِ أعمالِنَا 

.                                                                           وأشهد أن محمداً عبده ورسوله،إله إلا االله وحده لا شريك  له
    يا أَيها الذين آمنـوا اتَّقُـوا اللَّـه حـقَّ تُقَاتِـهِ ولا تَمـوتُن إِلاَّ وأَنـتُم                   ﴿    

ونلِمس١(﴾م( .  ﴿       مِن الَّذِي خَلَقَكُم كُمباتَّقُوا ر ا النَّاسها أَيـا      يخَلَقَ مِنْهةٍ واحِدنَفْسٍ و 
               إِن ـامحالأَربِـهِ و لُوناءالَّذِي تَس اتَّقُوا اللَّهو اءنِسالاً كَثِيراً وا رِجمثَّ مِنْهبا وهجوز

قَـولاً سـدِيداً    يا أَيها الَّذِين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه وقُولُوا        ﴿  . )٢( ﴾ اللَّه كَان علَيكُم رقِيباً   
يصلِح لَكُم أَعمالَكُم ويغْفِر لَكُم ذُنُوبكُم ومن يطِعِ اللَّه ورسـولَه فَقَـد فَـاز فَـوزاً        

  . )٣(﴾عظِيماً
 أ:  

الحوار من أهم وسائل التفاهم بين الناس، ومن أهـم وسـائل المعرفـة              إن  ف  
 ،هات، وكذلك من أهم وسائل الدعوة إلـى االله        والإقناع مهما كانت الثقافات والتوج    

ومن هنا كانت الضرورة ملحـة      ،  للوصول إلى الحق والصواب    الوسائل ومن أهم 
تقنوا فن الحوار من أجل الوصـول إلـى قلـوب           أن ي  أمر هذا الدين  للقائمين على   

                                                
 .)١٠٢(سورة آل عمران آية رقم  )١(
 .)١(سورة النساء آية رقم  )٢(
 .)٧١ ، ٧٠( الأحزاب آية رقم سورة )٣(
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    وسـنة  ، -تعـالى -فضيلة والاستقامة علـى منهـاج االله      البشر والتأثير فيها نحو ال    
  . )e(يه نب

 ـو الحـوار بيان سمات   بهتم القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة       ا ولقد    ،همنهج
 وحتـى   ، وفي كل شئون حياتهـا     ،ليكون نبراسا للأمة تقتدي به في كل أقوالها وأفعاله        

 وحتـى نـدفع عنـه تلفيـق     ،تثبت للإنسانية جمعاء سمو سماحة الإسلام ورفعة شأنه    
 ويتسنا لنا من خلال هذا المنهج تنقية مجتمعنا من كـل            ،ن وإدعاءات الكاذبي  ،المبطلين

الشوائب والمظاهر السيئة التي تسللت من خلال بعض الجهال والحمقى الذين ينتسبون            
هم في إظهـار المـسلمين      والذين تسببوا بجهلهم وحماقت    ،إلى هذا الدين وهو منهم براء     

  . وغير حقيقية من خلال أقوالهم وأفعالهمةبصورة مزيف
سـمات  ( كتابة هذا البحث وعنونتـه    شرعت في    ولما كان للحوار هذه الأهمية فقد        - 

؛ لأبين من خلاله السمات العامة للحوار في ضـوء    )الحوار في ضوء السنة النبوية    
 وحتى لا يكون السلوك الخـاطئ فـي         ، ليقتدي بها المسلمون   ،السنة النبوية المطهرة  

  .لإسلام حجة على الإسلام والمسلمينالحوار لبعض الأفراد ممن ينتسبون إلى ا
  :تيكان منهجي فيه على النحو الآو  
 منتقيـا   ،راعمدت إلى جمع بعض الأحاديث النبوية المطهرة المتعلقة بالحو        : أولا  
لأبين من خلا لها منهج الإسلام في        ، السنة النبوية المطهرة ومقبولها     من صحيحال منها

مؤكـدا ذلـك    ، وفي تبليـغ رسـالته    ، حياتهفي   )e(وكيف كان حوار النبي     ، الحوار
  .بنصوص من القرآن الكريم المؤصلة لهذا المنهج

ها على قـدر    لثم قمت بدراستها وتحلي   ، رتبت هذه النصوص ترتيبا موضعيا    : ثانيا  
  .طاقتي مستعينا في ذلك بشروح العلماء وأقوالهم

ذلك بذكر مـن     و ،قمت بتخريج الأحاديث المذكورة من كتب السنة المطهرة       : ثالثا  
 فـإني  ،أو في أحـدهما  يحينفإن كان الحديث في الصح،  مة في كتابهئأخرجها من الأ 

  . بالتخريج منهما أو من أحدهمااكتفي
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 ولم أقف على حكم عليه      ، إذا لم يكن الحديث في الصحيحين أو في أحدهما         :رابعا  
ه من الـصحة أو      فأبين درجت  ، في الحكم عليه بقدر طاقتي     ت فقد اجتهد  ،من أحد الأئمة  

 فـأقول   ،مكتفيا بذكر علة الضعف عند ضعفه     ، الحسن أو الضعف على سبيل الإجمال     
أو إسناده ضعيف فيه فلان ضعيف الحـديث  ، أو حسن ، مثلا هذا حديث إسناده صحيح    

وحرصت على عدم ذكر الأحاديـث شـديدة        ، إلى غير ذلك من علل الضعف     .. .مثلا
  .قد الوسع والجهدالضعف والموضوعة في هذا البحث على 

 والتعريـف   ،عاني الغريب  وتوضيح م  ،قمت بالتعليق على تلك الأحاديث    : خامسا  
  .، وغير ذلك مما اقتضته ضرورة البحثبالأعلام

 - د ث إذا ا ت دد،وث، و و  ،و.  
حـث   فقد اشتملت على أهمية الموضوع وسبب اختياره وخطـة الب          :أما المقدمة   

  .ومنهجه
  . والمناقشةة والفرق بينه وبين المجادل، فاشتمل على مفهوم الحوار:وأما التمهيد  
 فاشتملت على السمات العامة للحوار التي تضمنها البحـث وهـي        :وأما المباحث   

  :على النحو الآتي
  . الإخلاص وصدق النية:المبحث الأول
  .العلم :المبحث الثاني
  .برالحلم والص :المبحث الثالث
  .العدل والإنصاف :المبحث الرابع

  .إقامة الحجة :المبحث الخامس
  .الموضوعية :المبحث السادس
  .التواضع :المبحث السابع
  .حسن الحوار :المبحث الثامن

  . فقد اشتملت على أهم النقاط التي تناولها هذا البحث:الخاتمةوأما 
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و:  
صـبتُ فـي الـذي صـنعتُ         وأ ،فهذا جهد المقل فإن كنتُ أحسنتُ فيما جمعتُ         

 وعظـيمِ أنعمِـه علـي       ، وجزيلِ فضلِه  -  تعالى   – فذلك من عميمِ مِننِ االلهِ       ،ووضعتُ
 ـ   وإن أنا أسأت فيما فعلتُ، وأخطأتُ إذ وضعتُ       . طَولِهوجليلِ   در الإنـسانِ   ، فمـا أج

  .       ، إذا لم يعصِمه ويحفَظْه علام الغُيوبِبالإساءةِ والعيوبِ
  . وأن يتقبله مني خالصا لوجهه تعالى،ن ينفع بهواالله أسال أ

  
  

 اوأ أو ِ ُواوم َمِ  ركو َا ةِ وو َ
ٍَُ َِ )e(، ا   
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U  
  مفهوم الحوار

  

وكل شـيء   ،  الرجوع عن الشيء وإلى شيء     وهو، روالح أصله من    :الحوار  
  .تغير من حال إلى حال فقد حار يحور حورا

  :)١(لَبِيدقال   
  هابِ وضوؤُهـوما الْمرء إِلا كَالشِّ

 

  اطِعـــبعد إِذْ هو س يحور رمادا *

 

  والمكلمته فما أحار إلـي جوابـا         وتقول ، والتحاور التجاوب  ،اورة المجاوبة ح 
   ويراًوما رجع إلي ح  ولا ح وير  ـة ولا م  حـ  ور   ، أي مـا رد جوابـا      ،واراًة ولا حِ

  .)٢(واستحاره أي استنطقه
 والكَلاَم في المخَاطَبة وقـد حـاوره        )مراجعةُ النُّطْق (المحاورةُ المجاوبةَ و    و"  

) وا الكَلاَمعاجوا تَرراوتَحمونَهي٣(")ب(.  

                                                
 وهو  ،فأسلم وحسن إسلامه  ) e( ي أبو عقيل قدم على النب     ، الشاعر ،لبيد بن ربيعة العامرى    )١(

 ،لبيد بن ربيعة بن عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بـن صعـصعة                 
 ـ      )e( هريرة أن رسول االله      أبىروى عبد الملك بن عمير عن        ا قال أصـدق كلمـة قاله

الشاعر كلمة لبيد ألا كل شىء ما خلا االله باطل وهو شعر حسن وفى هذه القصيدة ما يدل                  
   :على أنه قالها فى الإسلام واالله أعلم وذلك قوله

  وكل امـرىء يومـا سـيعلم سـعيه        
 

ــل   * ــه المحاص ــد الإل ــشفت عن   إذا ك

 

 إنه مـات  : وقيل،ة أن لبيد بن ربيعة مات وهو ابن مائة وأربعين سني بلغن:وقال مالك بن أنس  
الاسـتيعاب  ينظـر    . وقيل غير ذلك   ،وهو ابن سبع وخمسين ومائة سنة فى أول خلافة معاوية         

٣/١٣٣٥.   
  . ٢١٨، ٤/٢١٧) حور( لسان العرب مادة : ينظر)٢(
   .١٠٨ ،١٠٧ / ١١) ح و ر( ج العروس مادة تا) ٣(
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ة وما  ورحوهو حسن الحوار وكلمته فما رد علي م        ،وحاورته راجعته الكلام  "  
  .)١("أحار جوابا أي ما رجع

وكَان لَـه ثَمـر فَقَـالَ        ﴿: وقد ورد الحوار في القرآن الكريم في قوله تعالى             
قَالَ لَه صاحِبه    ﴿: وقوله، )٢(﴾وأَعز نَفَرا أَكْثَر مِنْك مالًا     لِصاحِبِهِ وهو يحاوِره أَنَا     

، )٣(﴾ وهو يحاوِره أَكَفَرتَ بِالَّذِي خَلَقَك مِن تُرابٍ ثُم مِن نُطْفَةٍ ثُـم سـواك رجلًـا     
هِ واللَّه يسمع   قَد سمِع اللَّه قَولَ الَّتِي تُجادِلُك فِي زوجِها وتَشْتَكِي إِلَى اللَّ           ﴿: وقوله

صِيرب مِيعس اللَّه ا إِنكُمراو٤(﴾تَح(.  
 كمـا ذكـر   ،راجعة الكـلام م :في تلك الآيات الكريمة بمعنـى  وجاء الحوار   

  .)٥(المفسرون
 لصاحبه وهو   "فقال أي صاحب هاتين الجنتين      " :)~(  ابن كثير  منها قول   

  .)٦("رأس أي يجادله ويخاصمه يفتخر عليه ويت"يحاوره
 قال صاحب الجنتين الكافر لـصاحبه       يأ :فقال لصاحبه  ":)~( وقال الشوكاني 

 يراجعه الكلام ويجاوبه    : والمعنى ، والكافر يحاور المؤمن   يالمؤمن  وهو يحاوره أ    
 النفـر   ، أنا أكثر منك مالا وأعـز نفـرا        ،والمحاورة المراجعة والتحاور التجاوب   

  .)٧("هنا الأتباع والخدم والأولاد وأراد ها،الرهط وهو ما دون العشرة

                                                
  .١/١٤٦ )ح و ر( أساس البلاغة مادة  )١(
  .)٣٤( الكهف سورة )٢(
   .)٣٧ ( آيةالكهفسورة ) ٣(
  ).١ ( آيةالمجادلة  سورة)٤(
وفتح القدير  ، ينظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير، وجامع البيان في تأويل القرآن للطبري           ) ٥(

  .للشوكاني وغيرهم، عند تفسيرهم تلك الآيات المذكورة
  .٣/٨٤ تفسير ابن كثير )٦(
  .٣/٢٨٦  فتح القدير)٧(
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  وا دوار وان ا رقا   
طريقة في المناقشة ومراجعة الكلام بأسـلوب       : إذا يتبين مما سبق بأن الحوار       

  .حسن بغرض الوصول إلى الحق بعيدا عن التعصب والهوى
ة هـي    في علـم المنـاظر     )المجادلة(":أما المجادلة فجاء في المعجم الوسيط       

  . )١("المناظرة لا لإظهار الصواب بل لإلزام الخصم
 قَـالَ   :قَـالَ ،  t)( أَبِي أُمامةَ  بسنده عن  )~(  الإمام الترمذي  وفي حديث   

، ثُم تَلَا رسولُ    "ما ضلَّ قَوم بعد هدى كَانُوا علَيهِ إِلَّا أُوتُوا الْجدلَ         : ")e(رسولُ اللَّهِ   
  .)٣)(٢("لًا بلْ هم قَوم خَصِمونما ضربوه لَك إِلَّا جد"" هِ الْآيةَهذِ )e(اللَّهِ 
ما كَان ضلَالَتُهم ووقُوعهم فِي الْكُفْـرِ إِلَّـا بِـسببِ الْجِـدالِ وهـو       " :الْمعنَىو  

      ةِ مِنْهجِزعطَلَبِ الْمو هِمنَبِي عاطِلِ مةُ بِالْبومقِيـلَ     لْخُصا، وودحج ا أَولَـةُ   : عِنَادقَابم 
 والْمراد فِي الْقُرآنِ ضرب بعضِهِ بِـبعضٍ        ، الْمراد هنَا الْعِنَاد   :الْحجةِ بِالْحجةِ، وقِيلَ  

ى ما هـو الْحـقُّ   لِتَروِيجِ مذَاهِبِهِم وآراءِ مشَايِخِهِم مِن غَيرِ أَن يكُون لَهم نُصرةٌ علَ      
  .)٤("وذَلِك محرم لَا الْمنَاظَرةُ لِغَرضٍ صحِيحٍ كَإِظْهارِ الْحقِّ فَإِنَّه فَرض كِفَايةٍ

وجـادِلْهم   ﴿فإن كان المراد به إظهار الحق فهو محمود كما في قوله تعـالى              
نسأَح ٥(﴾ بِالَّتِي هِي(.  

  .)٦("ي الحساب حتى لا يترك منه شيء فالاستقصاء" :المناقشةُو  
تبادل للأفكار والآراء بين طـرفين أو أكثـر بتعمـق واستقـصاء             : المناقشةإذا ف 

   .للوصول إلى الحق
                                                

  .١/١١١) ن ق ش(ادة  المعجم الوسيط م)١(
  .)٥٨(الآية الزخرف  سورة )٢(
 وقَالَ أَبـو  . ٥/٣٧٨باب ومِن سورةِ الزخْرفِ     ، كتاب التفسير ، أخرجه الترمذي في جامعه    )٣(

  .هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح: عِيسى
  .٩/٩٣ تحفة الأحوذي )٤(
  .)١٢٥(النحل من الآية سورة  )٥(
  .٥/٤٧٠ومعجم مقاييس اللغة  ،٨/٢٥٦ تهذيب اللغة )٦(
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  المبحث الأول 
  الإخلاص وصدق النية

لذا فيجب على كل مسلم أن ، إخلاص النية هو أساس أي عمل يقوم به العبد  
 عن الرياء اوأن يكون بعيد، )U( يخلص في عمله وأن يبتغي به وجه االله

  الإمامكما في الحديث الذي رواه، وقصد الظهور وحب الرياسة، والسمعة
 اللَّهِ رسولَ سمِعتُ: قَالَ ،t)( الْخَطَّابِ بن عمر  من حديث في صححهالبخاري

)e( ُقُولا" :يالُ إِنَّمماتِ، الْأَعا بِالنِّيإِنَّمرِ لِكُلِّ وا ئٍامم نى،فَمكَانَتْ نَو تُهرإِلَى هِج 
  .)١("إِلَيهِ هاجر ما إِلَى فَهِجرتُه ينْكِحها، امرأَةٍ إِلَى أَو يصِيبها دنْيا

      ما محصله قصد البخاري الإخبار عن حال الْمهلَّب قال ":قال ابن حجر  
الأوثان وحبب إليه خلال الخير في حال منشئه وأن االله بغض إليه  )e(النبي 

ولزوم الوحدة فرارا من قرناء السوء فلما لزم ذلك أعطاه االله على قدر نيته ووهب 
 .)٢("له النبوة كما يقال الفواتح عنوان الخواتم

 مبتغيـا بـه     ، وأن يخلص في عمله    ،لذا فينبغي على المحاور أن يصحح نيته        
إذ ، ب الظهور والسطوة على الخصم     وح ، عن الرياء والسمعة   الى بعيد اوجه االله تع  

  .وترفض الخضوع والانكسار،  النفس تهوى العلو والانتصار بعضنأ
 هل هو ،فعلى المحاور أن يسأل نفسه قبل البدء في الحوار عن الغرض منه  

وليرى ،  أم لأجل أمر حاك في صدره من حب الشهرة والظهور؟إظهار الحق
وهل هناك فائدة من هذا الحوار؟ أم أنه ،  أم غير ذلك،الناس مكانه في العلم

 فإذا وجد شيئا من الأغراض الفاسدة أو احتمالا ؟سيؤدي إلى فرقة وشقاق ونزاع
  .لمفسدة فعليه أن يبتعد عن هذا الحوار

                                                
 .)١ (١/٣باب بدء الْوحيِ  ، أخرجه البخاري في صحيحه في مقدمة كتابه)١(

 .١/١١ فتح الباري )٢(
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 )u(فتصحيح النية وإخلاص العمل من لوازم الحوار كما في قول شعيب   
لَاح ما استَطَعتُ وما تَوفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ علَيهِ إِن أُرِيد إِلَّا الْإِص﴿ :الذي حكاه القرآن
هِ أُنِيبإِلَيكَّلْتُ و١(﴾تَو(.  

ما أريد فيما آمركم به وأنهاكم عنه إلا إصلاحكم وإصلاح أمركم " :والمعنى  
 وما ،لئلا ينالكم من االله عقوبة منكلة بخلافكم أمره ومعصيتكم رسوله، ما استطعت

لا باالله فإنه هو المعين على لحق في محاولتي إصلاحكم وإصلاح أمركم إإصابتي ا
   .)٢("عليه توكلي واعتمادي في أموري  وإليه أُقبل بالطاعة وأرجع بالتوبة ،ذلك

،  متمسكون بهذا الخلق العظيم- رضوان االله عليهم-ولقد كان السلف الصالح   
  .وأفعالهم يستحضرونه في جميع أعمالهم

  :كيدل على ذل  
 فِي حلْقَةٍ علَى معاوِيةُ خَرج :قَالَ ،t)( الْخُدرِي سعِيدٍ حديث أَبِي -١  

 ذَاك؟، إِلَّا أَجلَسكُم ما آللَّهِ: قَالَ ،اللَّه نَذْكُر جلَسنَا :قَالُوا أَجلَسكُم؟، ما :فَقَالَ الْمسجِدِ،
 أَحد كَان وما لَكُم، تُهمةً أَستَحلِفْكُم لَم إِنِّي أَما: قَالَ ذَاك، إِلَّا أَجلَسنَا ما واللَّهِ :قَالُوا

 علَى خَرجe( ( اللَّهِ رسولَ وإِن مِنِّي، حدِيثًا عنْه أَقَلَّ )e( اللَّهِ رسولِ مِن بِمنْزِلَتِي
 هدانَا ما علَى ونَحمده اللَّه نَذْكُر جلَسنَا :لُواقَا ،"أَجلَسكُم ما ":فَقَالَ أَصحابِهِ، مِن حلْقَةٍ

 إِلَّا أَجلَسنَا ما واللَّهِ :قَالُوا ،"ذَاك؟ إِلَّا أَجلَسكُم ما آللَّهِ: "قَالَ علَينَا، بِهِ ومن لِلْإِسلَامِ،
 اللَّه أَن فَأَخْبرنِي جِبرِيلُ أَتَانِي ولَكِنَّه م،لَكُ تُهمةً أَستَحلِفْكُم لَم إِنِّي أَما:"ذَاك؟ قَالَ

)U( اهِيبي لَائِكَةَ بِكُمالْم")٣(.  
                                                

 .)٨٨(من الآية جزء  سورة هود )١(

 .١٢/١٠٣تفسير الطبري : ينظر )٢(

بـاب فَـضلِ   ، ةِ والِاسـتِغْفَارِ  كِتَاب الذِّكْرِ والدعاءِ والتَّوب ، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه     )٣(
اب كِتَ، والترمذي في جامعه،     )٢٧٠١ (٤/٢٠٧٥، الِاجتِماعِ على تِلَاوةِ الْقُرآنِ وعلَى الذِّكْرِ     

باب ما جاء في القوم يجلسون فيذكرون االله ما لهم من الفـضل     ،  ِ الدعواتِ عن رسول اللَّه   
٣٣٧٩ ( ٥/٤٦٠(. 
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قَالَ أَما ( : قوله، لَعلَّه أَراد بِهِ الْإِخْلَاص)فَقَالَ اللَّه ما أَجلَسكُم إِلَّا ذَاك(" :قوله  
قَالَ الطِّيبِي أَي . لِأَنَّه خِلَافُ حسنِ الظَّن بِالْمؤْمِنِين)لَكُمإِنِّي لَم أَستَحلِفْكُم لِتُهمةٍ 

فَأَردت أَن أَتَحقَّقَ ما هو السبب فِي ذَلِك، فَالتَّحلِيفُ لِمزِيدِ التَّقْرِيرِ والتَّأْكِيدِ لَا التُّهمةِ 
 أَي )إِنَّه( :إِن من لَا يتَّهم لَا يحلِفُ اِنْتَهى قولهكَما هو الْأَصلُ فِي وضعِ التَّحلِيفِ فَ

 لَكِنَّهلِمٍ وسةِ مايفِي رِوو ،لَائِكَةَ{الشَّأْنالْم اهِي بِكُمبي اللَّه أَن { اةِ بِهِماهبنَى الْمعقِيلَ م
علَيهِم نُفُوسهم   إِلَى عبِيدِي هؤُلَاءِ كَيفَ سلَّطْتأَن اللَّه تَعالَى يقُولُ لِملَائِكَتِهِ اُنْظُروا

وشَهواتِهِم وأَهوِيتَهم والشَّيطَان وجنُوده ومع ذَلِك قَوِيتْ هِمتُهم علَى مخَالَفَةِ هذِهِ 
كْرِ فَاستَحقُّوا أَن يمدحوا أَكْثَر مِنْكُم الدواعِي الْقَوِيةِ إِلَى الْبطَالَةِ وتَركِ الْعِبادةِ والذِّ

لِأَنَّكُم لَا تَجِدون لِلْعِبادةِ مشَقَّةً بِوجهٍ، وإِنَّما هِي مِنْكُم كَالتَّنَفُّسِ مِنْهم فَفِيها غَايةُ الراحةِ 
  .)١("والْملَاءمةِ لِلنَّفْسِ

فقد باهى ، ص الله في عمله مبتغيا به وجههفهذا الحديث يبين منزلة من أخل  
  .وأثنى عليهم عملِهم، وحسن فَضلهم االله سبحانه بهم ملائكته وأظْهر

 مِن رجلا أَن ،الْهادِ بنِ شَدادِ عن ، وما أخرجه الحاكم في المستدرك- ٢  
 أَصحابهe( ( النَّبِي فَأَوصى ؟معك أُهاجِر :وقَالَ ،)e( اللَّهِ بِرسولِ آمن الأَعرابِ

 لَه، وقَسم فَقَسم شَيئًا )e( اللَّهِ رسولُ غَنِم حنَينٍ أَو خَيبر غَزوةُ كَانَتْ فَلَما بِهِ،
 ما: فَقَالَ إِلَيهِ، دفَعوه جاء فَلَما ظَهرهم، يرعى وكَان لَه، قَسم ما أَصحابه فَأَعطَى

 هذَا علَى ما محمد، يا :فَقَالَ فَجاءه، فَأَخَذَهe( ( اللَّهِ رسولُ لَك قَسمه: قَالُوا هذَا؟
تُكعلَكِنِّي ،اتَّبو تُكعلَى اتَّبع ى أَنما أُرنَا، هه أَشَارلْقِهِ إِلَى ومٍ حهوتَ بِسخُلَ فَأَمأَدو 

 فَأُتِي الْعدو، قِتَالِ فِي دحضوا ثُم قَلِيلا، فَلَبِثُوا ،"يصدقْك اللَّه تَصدقِ إِن: "فَقَالَ ةَ،الْجنَّ
 نَعم، :قَالُوا ،"هو؟ أَهوe(: "( النَّبِي فَقَالَ أَشَار، حيثُ سهم أَصابه وقَد يحملُ بِهِ

 ظَهر مِما علَيهِ،وكَان فَصلَّى قَدمه ثُمe( ( النَّبِي فَكَفَّنَه ،"قَهفَصد اللَّه صدقَ" :قَالَ

                                                
  .٩/٢٢٧ تحفة الأحوزي )١(
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لاتِهِ مِنهِ صلَيع":مذَا اللَّهه كدبع جا خَراجِرهفِي م ،بِيلِكا، فَقُتِلَ سهِ فَأَنَا شَهِيدلَيع 
١("شَهِيد(.  
  قاله في رجل جاهد "صدق االله فصدقه:"قوله ":)~( ناويقال الإمام الم 

حتى قتل يعني أنه تعالى وصف المجاهدين بالذين قاتلوا لوجهه صابرين محتسبين 
رِجالٌ " : قال تعالى،فتحرى هذا الرجل بفعله وقاتل صابرا محتسبا فإنه صدق االله

  .)٣("منزلته وهذا القول كناية عن تناهي رفعة )٢("صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيهِ
 وتجنب كل ما ،)U(ففي الحديثين ما يدل على أهمية الإخلاص وتجريده الله   

 . إذ إنه قد يحبط العمل ويضيع ثمرته،يقدح في حسن القصد وسلامته

                                                
 ٣/٦٨٨ t)(ذكر شداد بـن الهـاد        ،كتاب معرفة الصحابة  ، أخرجه الحاكم في المستدرك    )١(

، باب الـصلاة علـى الـشهيد وغـسله    ، كتاب الجهادوعبد الرزاق في مصنفه   ، )٦٥٢٧(
الصنعاني محمد بن علي    أما حديث الحاكم ففيه     ، وإسناده صحيح ، بلفظه) ٩٥٩٧ (٥/٢٧٦

 .مجهول

  .٢٣ لآيةمن ا:الأحزابسورة  )٢(
  .٤/١٩١فيض القدير  )٣(
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  المبحث الثاني 
  العلم

 فإحاطة علم المحاور بموضـع      ،إن العلم أساس لنجاح الحوار وتحقيق غاياته        
 ونصل إلى النتائج المرجـوة      ،وتستقيم به المناظرة  ، ارحواره يحقق الغاية من الحو    

، لى ضرر أكبر مـن نفـع       يؤدي إ  ،والمحاورة من غير علم عبث    ، من هذا الحوار  
  .ويضيع الجهد بلا فائدة ولا ثمرة، ويهدر الوقت

تَذَكَّر أُولُو قُلْ هلْ يستَوِي الَّذِين يعلَمون والَّذِين لَا يعلَمون إِنَّما ي﴿: قال تعالى  
  .)١(﴾الْأَلْبابِ
وإنما يتعظ ويعرف ذلك ،  لا يستويان كما لا يستوي العالم والجاهل:والمعنى  

   .أصحاب الألباب والعقول
يرفَعِ اللَّه الَّذِين آَمنُوا مِنْكُم والَّذِين أُوتُوا الْعِلْم درجاتٍ واللَّـه             ﴿ :وقال أيضا   

لُونما تَعبِم٢(﴾  خَبِير(،وقال أيضا : ﴿ إِلَّا اللَّه لَا إِلَه أَنَّه لَمفَاع ﴾)٣(.  
   )٤(﴾ إِنَّما يخْشَى اللَّه مِن عِبادِهِ الْعلَماء إِن اللَّه عزِيز غَفُور  ﴿:وقال أيضا  
في الآية دليل على تفضيل العالم على العابد حيث إن            :)~( قال ابن كثير    
إِن أَكْـرمكُم    ﴿ : ولأن االله تعالى قـال     ، يعرف قدر االله تعالى فيخافه ويخشاه      العالم

    اللَّهِ أَتْقَاكُم ندفبين أن الكرامة بقدر التقوى والتقوى بقدر العلـم فالكرامـة            )٥(﴾ع
 نعم العالم إذا ترك العمل قدح ذلك في علمه فإن من يراه            ،بقدر العلم لا بقدر العمل    

                                                
 .)٩( سورة الزمر من الآية رقم )١(

 .)١١( سورة المجادلة من الآية رقم )٢(

  .)١٩( سورة محمد من الآية )٣(
  .)٢٨( سورة فاطر من الآية )٤(
 .)١٣(الآية رقم الحجرات من   سورة )٥(
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 ذكـر مـا يوجـب       ﴾ إِن اللَّه عزِيز غَفُـور     ﴿ :ثم قال تعالى  ، لعمليقول لو علم    
وكونه غفوراً لما دون    ، الخوف والرجاء فكونه عزيزاً ذا انتقام يوجب الخوف التام        

  .)١(ذلك يوجب الرجاء البالغ
   .)٢(﴾عالِمونوتِلْك الْأَمثَالُ نَضرِبها لِلنَّاسِ وما يعقِلُها إِلَّا الْ  ﴿:وقال أيضا  
 وبيان منزلتهم عنـد     ،ففي الآيات الكريمة السابقة دليل على فضل العلم وأهله          
  .)U(االله 

 الـدينِ،  فِـي  يفَقِّهـه  خَيرا بِهِ اللَّه يرِدِ منe( "(ومن السنة النبوية قول النبي    
 من يضرهم لَا اللَّهِ أَمرِ علَى قَائِمةً الْأُمةُ هِهذِ تَزالَ ولَن يعطِي، واللَّه قَاسِم أَنَا وإِنَّما

متَّى خَالَفَهح أْتِيي ر٣("اللَّهِ أَم(.   
 يتَعلَّم :أَي الدين، فِي يتَفَقَّه لَم من أَن الحدِيث ومفهوم" :قال ابن حجر في الفتح      
  .)٤("الخَير حرِم فَقَد وع،الفُر مِن بِها يتَّصِل وما الإِسلام قَواعِد
باب الْعِلْم قبل الْقَـولِ والْعمـلِ       ،  كتاب العلم  ،خاري في صحيحه  بوأخرج ال  -  

فَبدأَ بِالْعِلْمِ وأَن الْعلَماء هم ورثَـةُ        )٥(﴾ فَاعلَم أَنَّه لَا إِلَه إِلَّا اللَّه      ﴿ :لِقَولِ اللَّهِ تَعالَى  
ءِ ورثُوا الْعِلْم من أَخَذَه أَخَذَ بِحظٍّ وافِرٍ ومن سلَك طَرِيقًا يطْلُب بِهِ عِلْما سـهلَ          الْأَنْبِيا

  هلَّ ذِكْرنَّةِ وقال جاالله له طَرِيقًا إلى الْج﴿    إِن ـاءلَمـادِهِ الْععِب مِن خْشَى اللَّها يإِنَّم
  غَفُور زِيزع ٦(﴾ اللَّه( ل  وقا﴿    ونالِما إِلَّا الْعقِلُهعا يمو﴾) ٧(﴿     عمكُنَّا نَس قَالُوا لَوو

                                                
  .٢٦/٢٠تفسير ابن كثير : ينظر )١(
 .)٤٣( سورة العنكبوت الآية )٢(

 ١/٣٩،خَيرا يفَقِّهه في الدينِ    من يرِد االله بِهِ   باب  ، كتاب العلم ،  أخرجه البخاري في صحيحه    )٣(
)٧١.( 

  .١/١٦٥ فتح الباري )٤(
  .)١٩( سورة محمد من الآية )٥(
  .)٢٨( سورة فاطر من الآية )٦(
 .)٤٣( سورة العنكبوت الآية )٧(
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عِيرِ      أَوابِ السحا كُنَّا فِي أَصقِلُ موقال ،)١(﴾  نَع ﴿    ـونلَمعي تَوِي الَّـذِينسلْ يقُلْ ه
    ونلَمعلَا ي الَّذِينوقال النبي   ( )٢(﴾و)e(     َاالله بِهِ خ رِدمن ي      ـا الْعِلْـمإِنَّمو هفَقِّها يري

على هذه وأَشَار إلى قَفَاه ثُم ظَنَنْـتُ         )٣(بِالتَّعلُّمِ وقال أبو ذَر لو وضعتُم الصمصامةَ      
بـن عبـاسٍ   اقبل أَن تُجِيزوا علَي لَأَنْفَذْتُها وقـال     أَنِّي أُنْفِذُ كَلِمةً سمِعتُها من النبي       

" ينانِيبي الناس بِصِغَارِ الْعِلْـمِ قبـل             "كُونُوا ربرالذي ي انِيبقَالُ الريو اءفُقَه اءلَمح 
  .)٤(ِ"كِبارِه
 الْمدِينَـةِ  مِن رجلٌ قَدِم :قَالَ في الحديث الذي رواه كثير بن قيس       )e( وقوله  
 أَنَّـك  بلَغَنِـي  حدِيثٌ :فَقَالَ أَخِي؟ يا أَقْدمك ما :قَالَفَ ،بِدِمشْقَ وهو الدرداءِ أَبِي علَى

ثُهدتُح نولِ عساللَّهِ ر )r (َا :قَالةٍ؟، جِئْتَ أَماجـا  :قَـالَ  لَـا،  :قَالَ لِحتَ  أَمقَـدِم 
 رسـولَ  سمِعتُ فَإِنِّي :قَالَ الْحدِيثِ؟ هذَا طَلَبِ فِي إِلَّا جِئْتُ ما :قَالَ لَا، :قَالَ لِتِجارةٍ؟

 الْجنَّـةِ،  إِلَى طَرِيقًا بِهِ اللَّه سلَك عِلْما فِيهِ يبتَغِي طَرِيقًا سلَك من " :يقُولُ) r(  اللَّهِ
إِنلَائِكَةَ والْم عا لَتَضتَهنِحأَج اءالْعِلْمِ، لِطَالِبِ رِض إِنو الِمالْع تَغْفِرسلَي لَه  ـنفِـي  م 

 كَفَضلِ الْعابِدِ علَى الْعالِمِ وفَضلُ الْماءِ، فِي الْحِيتَان حتَّى الْأَرضِ فِي ومن السمواتِ
 دِينَـارا  يورثُـوا  لَم الْأَنْبِياء إِن الْأَنْبِياءِ، ورثَةُ الْعلَماء إِن الْكَواكِبِ، سائِرِ علَى الْقَمرِ

  .)٥("وافِرٍ بِحظٍّ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ فَمن الْعِلْم ورثُوا إِنَّما دِرهما اولَ

                                                
 .)١٠(الملك  سورة )١(

 .)٩(من الآية رقم  سورة الزمر )٢(

ينظر لسان  .  و الصمصامة السيف الصارم الذي لا ينثني       ، اسم للسيف القاطع   :الصمصامة )٣(
 .١٢/٣٤٨العرب 

 .١/٣٧ صحيح البخاري )٤(

 ٥/٤٨ ،باب ما جاء في فَضلِ الْفِقْهِ على الْعِبـادةِ        ، كتاب العلم ،  أخرجه الترمذي في جامعه    )٥(
ولَـيس   حيوةَ، بنِ رجاءِ بنِ عاصِمِ حدِيثِ مِن إِلَّا الْحدِيثَ هذَا رِفُنَع ولَا: وقَالَ ،)٢٦٨٢(

 = وإِنَّما يروى هذا الْحـدِيثُ     ’هو عِنْدِي بِمتَّصِلٍ هكَذَا حدثنا محمود بن خِداشٍ بهذا الإسناد         
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 :قَرِيبا أَو بعِيدا قولـه     أَي   )طَرِيقًا( : أَي دخَلَ أَو مشَى قوله     )من سلَك ( :قولهمعنى  
 )عِلْمـا  (: قوله ،لَكِ أَو فِي سلُوكِهِ    أَي فِي ذَلِك الطَّرِيقِ أَو فِي ذَلِك الْمس        )يبتَغِي فِيهِ (

 قَالَ الطِّيبِي:     مِـن طَرِيـقٍ كَـان ا أَيلَا فِي جِنْسِهِمشْملِي الْعِلْما أَطْلَقَ الطَّرِيقَ وإِنَّمو 
   مِن عِلْمٍ كَان أَيو ،رِ ذَلِكانِ إِلَى غَيلْدبِ فِي الْبرالضطَانِ وقَةِ الْأَوفَارينِ  ملُومِ الـدع 

 أَي جعلَه سـالِكًا ووفَّقَـه أَن   )سلَك اللَّه بِهِ  ( :قَلِيلًا أَو كَثِيرا رفِيعا أَو غَير رفِيعٍ قوله       
لَى طَرِيقًا إِ  يسلُك طَرِيقَ الْجنَّةِ، وقِيلَ بِمعنَى سهلَ والْمعنَى سهلَ اللَّه لَه بِسببِ الْعِلْمِ           

 لِأَجلِ الرضا الْواصِلِ مِنْها     ) لِطَالِبِ الْعِلْمِ   لَتَضع أَجنِحتَها  الْملَائِكَةَ وإِن (: قوله .)الْجنَّةِ
إِلَيهِ أَو لِأَجلِ إِرضائِها لِطَالِبِ الْعِلْمِ بِما يصنَع مِن حِيازةِ الْوِراثَةِ الْعظْمى، وسـلُوكِ              

 ، معنَاه أَنَّها تَتَواضع لِطَالِبِهِ تَوقِيرا لِعِلْمِهِ      :قَالَ زين الْعربِ وغَيره قِيلَ    .نِ الْأَسنَى السنَ
 هو مجـاز مِـن إِرادةِ اِسـتِقَامةِ حـالِ     : قَالَ الطِّيبِي)وإِن الْعالِم لَيستَغْفِر لَه ( :قوله

 تَغْفَرِ لَهسى الْملَى    ، اِنْتَهقِيقَةُ أَوالْحقوله ، قَالَ الْقَارِي و : ) تَّى الْحِيتَانـوتِ   ) حالْح عمج
وفَـضلُ   (: الْبحرِ كَذَا قِيلَ قوله خُص لِدفْعِ إِيهامِ أَن من فِي الْأَرضِ لَا يشْملُ من فِي          

 الَّذِي يقُوم بِنَشْرِ الْعِلْمِ بعد أَدائِهِ ما تَوجه إِلَيهِ مِن            أَي الْغَالِب علَيهِ الْعِلْم وهو     )الْعالِمِ
 أَي الْغَالِبِ علَيهِ الْعِبادةُ وهـو الَّـذِي         )علَى الْعابِدِ ( :الْفَرائِضِ والسنَنِ الْمؤَكَّدةِ قوله   

     الِمنِهِ عكَو عافِلِ مبِالنَّو قَاتَهرِفُ أَوصةُ قوله     يادبِهِ الْعِب ا تَصِحـرِ  ( :ا بِملِ الْقَمكَفَض( 
 شَبه الْعـالِم    : قَالَ الْقَاضِي  )علَى سائِرِ الْكَواكِبِ  ( :أَي لَيلَةَ الْبدرِ كَما فِي رِوايةٍ قوله      

 لَا يتَعدى مِن الْعابِدِ ونُور الْعـالِمِ        بِالْقَمرِ والْعابِد بِالْكَواكِبِ لِأَن كَمالَ الْعِبادةِ ونُورها      
 وإِنَّما لَم يقُلْ ورثَةُ الرسلِ لِيـشْملَ  )إِن الْعلَماء ورثَةُ الْأَنْبِياءِ( :يتَعدى إِلَى غَيرِهِ قوله   

                                                                                                                      
ثِيرِ بن قَيسٍ عن أبـي الـدرداءِ   عن عاصِمِ بن رجاءِ بن حيوةَ عن الوليد بن جمِيلٍ عن كَ         =

 ،العلم  كتابفي سننه ماجة ابنو. "وهذَا أَصح من حديث محمودِ بن خِداشٍ    ) r(عن النبي   
 كتاب ،في صحيحه  بانح ابنو ،)٢٢٣ (١/٨١ ،العلم طلب على والحث العلماء فضل باب
 طريـق  مـن  كلهم ،)١/٢٨٩ (قبل ذكرنا الذي الفضل لهم الذين العلماء وصف باب ،العلم
  . وهو ضعيف الحديثt)( الدرداء أبي عن قَيس بن كَثِير
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دِينَـارا ولَـا     (:ن التَّورِيثِ قولـه   يدِ مِ  بِالتَّشْدِ )لَم يورثُوا ( :قَالَه اِبن الْملِكِ قوله   .الْكُلَّ
 أَي شَيئًا مِن الدنْيا، وخُصا لِأَنَّهما أَغْلَب أَنْواعِها وذَلِك إِشَـارةٌ إِلَـى زوالِ               )دِرهما

يئًا مِنْها لِئَلَّا يتَوهم أَنَّهم     الدنْيا وأَنَّهم لَم يأْخُذُوا مِنْها إِلَّا بِقَدرِ ضرورتِهِم فَلَم يورثُوا شَ          
فَقَد أَخَذَ   (: أَي بِالْعِلْمِ قوله   )هِفَمن أَخَذَ بِ  ( :كَانُوا يطْلُبون شَيئًا مِنْها يورثُ عنْهم قوله      

 مِنْه والْباء زائِـدةٌ      أَي أَخَذَ حظا وافِرا يعنِي نَصِيبا تَاما أَي لَا حظَّ أَوفَر           )بِحظٍّ وافِرٍ 
لِلتَّأْكِيدِ، أَو الْمراد أَخَذَه متَلَبسا بِحظٍّ وافِرٍ مِن مِيراثِ النُّبوةِ، ويجوز أَن يكُون أَخَـذَ               

 .)١(يلٍفِرٍ ولَا يقْتَنِع بِقَلِبِمعنَى الْأَمرِ أَي فَمن أَراد أَخْذَه فَلْيأْخُذْ بِحظٍّ وا
  . وفضل العلماء على سائر الناس، وفي ذلك بيان لفضل العلم  
ها أَنْتُم هؤُلَاءِ حاججتُم فِيما لَكُـم        ﴿ :يقول االله تعالى  وفي المحاورة بغير علم       

ففـي   )٢(﴾ علَمونبِهِ عِلْم فَلِم تُحاجون فِيما لَيس لَكُم بِهِ عِلْم واللَّه يعلَم وأَنْتُم لَا تَ             
   .الآية دليل على منع الجدل لمن لا علم له

وفي الحث على الحوار والمجادلة لمن تمكن في ذلك وقويت معرفتـه يقـول              
  .)٣(﴾وجادِلْهم بِالَّتِي هِي أَحسن ﴿جل شأنه 

فعلى المحاور أن يكون على علم بالقضية التي يحاور فيها حتى لا يسئ أكثر                
 . وبال وخسران علمحواره بغيرفع ويكون في مما ين

                                                
 .٧/٣٧٥تحفة الأحوزي :   ينظر)١(

 .)٦٦( سورة آل عمران الآية )٢(

 .)١٢٥( سورة النحل من الآية )٣(
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  المبحث الثالث 
  الحلم والصبر

 وكان على   ،لقد كان الحلم والصبر سمة أساسية من سمات الأنبياء والمرسلين           
:  ولأهميته فقد أجزل االله أجر الصابرين حيث قـال         ،)e(رأس هؤلاء نبينا محمد     

   .)١(﴾غَيرِ حِسابٍإِنَّما يوفَّى الصابِرون أَجرهم بِ﴿
ورد ذكر الصبر من القرآن في أكثر من سبعين         ( :قال محمد بن أحمد الكلبي       

 كل الحسنات لهـا أجـر       :موضعا وذلك لعظمة موقعه في الدين قال بعض العلماء        
محصور من عشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصبر فإنه لا يحـصر أجـره               

االله للصابرين ثمانية    وذكر" الصابِرون أَجرهم بِغَيرِ حِسابٍ   إِنَّما يوفَّى   " لقوله تعالى   
 والثـاني النـصر     ،)٢("واللَّه يحِب الصابِرِين  " :أنواع من الكرامة أولها المحبة قال     

يجزون الْغُرفَـةَ بِمـا     : "والثالث غرفات الجنة قال   ، )٣("إِن اللَّه مع الصابِرِين   : "قال
واصرابٍ     ": والرابع الأجر الجزيل قال    ،)٤("برِ حِسبِغَي مهرأَج ونابِرفَّى الصوا يإِنَّم"، 

 ففيها البشارة والـصلاة     )٥("وبشِّرِ الصابِرِين " :والأربعة الأخرى المذكورة في قوله    
  .)٦()والرحمة والهداية

                                                
 .)١٠(الزمر من الآية سورة  )١(

  .)١٤٦( آل عمران من الآية  سورة)٢(
 .)٤٦(من الآية الأنفال سورة  )٣(

  .)٧٥(الفرقان من الآية سورة  )٤(
  .)١٥٥(البقرة من الآية سورة  )٥(
  .١/٦٥ التسهيل لعلوم التنزيل )٦(
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 بين أنه لا يقدر عليـه إلا        )U(ولما كان للصبر تلك المنزلة العظيمة عند االله           
قـال   ،وأصحاب الألبـاب والبـصائر    ، المخلصين من عباده أولي العزائم والهمم     

  .)١(﴾ولَمن صبر وغَفَر إِن ذَلِك لَمِن عزمِ الْأُمورِ ﴿: سبحانه
رمـه إليـه فلـم      ولمن صبر على إساءة إليه وغفر للمسيء إليه ج        " والمعنى  

الانتصار منه قادر ابتغاء وجه االله وجزيل ثوابه إن ذلك لمن           ينتصر منه وهو على     
عزم الأمور يقول إن صبره ذلك وغفرانه ذنب المسيء إليه لمن عزم الأمور التي              

   .)٢("ندب إليها عباده وعزم عليهم العمل به
 شَـكَونَا  :قَالَ ،t)( الْأَرت بنِ  خَباب  روى البخاري في صحيحه بسنده عن      -  
 لَنَـا  تَستَنْصِر أَلَا لَه :قُلْنَا ،الْكَعبةِ ظِلِّ فِي لَه بردةً متَوسد وهوe( ( اللَّهِ سولِر إِلَى
 فِيـهِ  فَيجعـلُ  الْـأَرضِ  فِي لَه يحفَر قَبلَكُم فِيمن الرجلُ كَان: "قَالَ لَنَا، اللَّه تَدعو أَلَا

اءجفَ بِالْمِنْشَارِ فَيعوضلَى يأْسِهِ عشَقُّ رنِ فَيا بِاثْنَتَيمو هدصي ذَلِك نشَطُ دِينِهِ، عميو 
 واللَّـهِ  دِينِـهِ  عن ذَلِك يصده وما عصبٍ أَو عظْمٍ مِن لَحمِهِ دون ما الْحدِيدِ بِأَمشَاطِ
نتِمذَا لَيه رتَّى الْأَمح سِيري الراكِب مِن اءنْعتَ إِلَى صومرضخَافُ لَا حإِلَّا ي أَوِ اللَّه 
لَى الذِّئْبغَنَمِهِ ع لَكِنَّكُمو جِلُونتَع٣("تَس(.  
 كان هؤُلاءِ الَّذِين فُعِلَ بِهِم ذَلِك أَنبِيـاء         :قالَ ابن التِّين  " :)~( قال ابن حجر    

 ومـا   :حابة من لَو فُعِلَ بِهِ ذَلِك لَصبر، إِلَى أَن قالَ          وكان فِي الص   :أَو أَتباعهم، قالَ  
زالَ خَلق مِن الصحابة وأَتباعهم فَمن بعدهم يؤذَون فِي االله، ولَو أَخَذُوا بِالرخـصةِ              

  .)٤("لَساغَ لَهم
                                                

 .)٤٣(الشورى الآية سورة  )١(

  .٢٥/٤٠ تفسير الطبري )٢(
 ٣/١٣٢٣ ، باب علَاماتِ النُّبوةِ فـي الْإِسـلَامِ       ، كِتَاب الْمنَاقِبِ  ، أخرجه البخاري في صحيحه    )٣(

)٣٤١٦.(  
  .٧/١٦٧ فتح الباري )٤(
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معاذِ بن أَنَسٍ الْجهنِي عـن      في جامعه من حديث      )~( وروى الترمذي    -  
 علَـى  الْقِيامـةِ  يوم اللَّه دعاه ينَفِّذَه أَن يستَطِيع وهو غَيظًا كَظَم من" قال )e( النبي

  .)١("شَاء الْحورِ أَي فِي يخَيره حتَّى الْخَلَائِقِ رءوسِ
   "لُهظًا  ( :قَوغَي كَظَم نا كَامِنًا فِيهِ     )مبغَض عتَراِج قَالَ . أَي      ـةِ كَظْـمايفِي النِّه 

 )وهو يـستَطِيع أَن ينَفِّـذَه     ( :الْغَيظِ تَجرعه واحتِمالُ سببِهِ والصبر علَيهِ اِنْتَهى قوله       
   هضِيمي وسِ الْخَلَـائِقِ        ( :قوله. بِتَشْدِيدِ الْفَاءِ أَيءلَـى رةِ عامالْقِي موي اللَّه اهعد( أَي  

شَهره بين النَّاسِ وأَثْنَى علَيهِ وتَباهى بِهِ ويقَالُ فِي حقِّهِ هذَا الَّذِي صدرتْ مِنْه هـذِهِ                
 )فِي أَي الْحورِ شَاء   ( : أَي يجعلَه مخَيرا قوله    )حتَّى يخَيره ( : قوله ،الْخَصلَةُ الْعظِيمةُ 
الِهِ الدرجـةَ   ن شَاء، وهو كِنَايةٌ عن إِدخَالِهِ الْجنَّةَ الْمنِيعـةَ، وإِيـص          أَي فِي أَخْذِ أَيهِ   

 وإِنَّما حمِد الْكَظْم لِأَنَّه قَهر لِلنَّفْسِ الْأَمـارةِ بِالـسوءِ، ولِـذَلِك             :قَالَ الطِّيبِي ،  الرفِيعةَ
   الَى بِقَوتَع اللَّه مهحدنِ النَّاسِ    " :لِهِمع افِينالْعظَ والْغَي الْكَاظِمِين٢("و(    ى النَّفْسنَه نمو

       اهزج الْعِين ورالْحو اهأْونَّةَ مالْج فَإِن اهوه نمِيـلُ      :قَالَ الْقَارِي  .عالْج ذَا الثَّنَـاءهو 
     جلَى مع تَّبزِيلُ إِذَا تَرالْج اءزالْجو          ادز هِ أَوإِلَي فْوالْع مفَ إِذَا اِنْضظِ فَكَيدِ كَظْمِ الْغَير

  .)٣(بِالْإِحسانِ علَيهِ
 إِن: "لأحد أصحابه  )e( فقال   )U(أن الصبر يحبه االله      )e(ولقد أخبر النبي      
نِ فِيكلَتَيا لَخَصمهحِبي ،اللَّه الأَنَاةُ الْحِلْم٤("و(.   

                                                
 ،)٢٠٢١ (٤/٣٧٢ ، باب في كَظْمِ الْغَـيظِ     ، كِتَاب الْبِر والصلَةِ   ، أخرجه الترمذي في جامعه    )١(

  .الحديث فيه سهل بن معاذ الجهني وهو ضعيف : قلت.غَرِيب حسن حدِيثٌ هذَا : وقَالَ
  ).١٣٤(سورة آل عمران من الآية  )٢(
  .٦/١٤٠تحفة الأحوزي :  ينظر)٣(
بـاب الْـأَمرِ بِالْإِيمـانِ بِاللَّـهِ تَعـالَى          ، كتاب الإيمـان   ، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه     )٤(

  .جزء من حديث) ١٧(١/٤٨،ورسولِهِ
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 بهذا الخلق القيم اقتداء بنبينا    -رضوان االله عليهم  - تمسك السلف الصالح     ولهذا  
لَقَد كَان لَكُم فِي رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ حسنَةٌ لِمن كَان يرجو           " : قال تعالى ، )e( محمد

  .)١("اللَّه والْيوم الآَخِر وذَكَر اللَّه كَثِيرا
تخلق بهذا الخلق القيم  وهذا الأدب الجـم ليكـون   لذا يجب على المحاور أن ي       

يا أَيها الَّـذِين    " : قال تعالى  ،مقتديا بنبيه وقدوة لمن يحاوره فيستطيع إقناعه بدعواه       
ابِرِينالص عم اللَّه لاةِ إِنالصرِ وبتَعِينُوا بِالصنُوا اس٢("آَم(.   

 كمـا فـي     ،)e(ا حذر منه النبي     ولما كان الجزع والغضب منافيا للصبر لذ        
 :)e( لِلنَّبِـي  قَـالَ  رجلًـا  أَنt، )( هريرةَ أَبِي  عن ،الحديث الذي رواه البخاري   

   .)٣("تَغْضب لَا:" قَالَ مِرارا، فَردد" تَغْضب لَا: "قَالَ أَوصِنِي،
ن مجاهـدة    قال ابن بطال في الحديث إن مجاهدة النفس أشد م          :قال ابن حجر    

 :وقال غيـره ،  جعل الذي يملك نفسه عند الغضب أعظم الناس قوة  )e(العدو لأنه   
 لأن الغضب يؤول إلى التقاطع      ؛خير الدنيا والآخرة  لا تغضب    في قوله    )e (جمع

  .)٤(ومنع الرفق وربما آل إلى أن يؤذي المغضوب عليه فينتقص ذلك من الدين
خلق بتلك الخصال ومكـارم الأخـلاق       الطريق إلى الت   )e(ولقد علمنا النبي      
 يتَـوقَّ  ومن يعطَه، الْخَير يتَحر ومن بِالتَّحلُّمِ، والْحِلْم بِالتَّعلُّمِ، الْعِلْم إِنَّما " )e( فقال
الشَّر قَّهو٥("ي(.  
  -:وصبره وعفوه )e(وإليك نماذج من السنة تدل على حلم النبي   

                                                
 .)٢١( الأحزاب  سورة)١(

 .)١٥٣(البقرة سورة  )٢(

 .)٥٧٦٥ (٥/٢٢٦٧ ،حذَرِ من الْغَضبِباب الْ،  كِتَاب الْأَدبِ، أخرجه البخاري في صحيحه)٣(

 .١٠/٥٢٠ فتح الباري : ينظر)٤(

مـن حـديث   ، ١٨/٩٧وابن عساكر في تاريخ دمشق    ،٥/١٧٤عيم في الحلية     أخرجه أبو نُ   )٥(
  .ضعيفمحمد بن الحسن المعشاري وهو  :وفيه، أبي الدرداء
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 في حواره مع الأنصار      )e (ذا الخلق العظيم من رسول االله      يتجلى لنا ه   -١  
اللَّـهِ بـن    عبـدِ  عنفي الحديث الذي رواه مسلم  )١(عقب تقسيم غنائم غزوة حنين  

 فَـأَعطَى  الْقِـسمةِ،  فِي نَاسا )e( اللَّهِ رسولُ آثَر حنَينٍ، يوم كَان لَما: قَالَ مسعود،
عالْأَقْر نابِ بمِائَةً سٍح طَى الْإِبِلِ، مِنأَعنَةَ وييمِثْلَ ع  ،طَـى  ذَلِـكأَعـا  وأُنَاس  مِـن 
 عدِلَ ما لَقِسمةٌ هذِهِ إِن واللَّهِ :رجلٌ فَقَالَ الْقِسمةِ، فِي يومئِذٍ وآثَرهم الْعربِ، أَشْرافِ

 :قَـالَ  )e( اللَّـهِ  رسـولَ  لَأُخْبِرن واللَّهِ :فَقُلْتُ :الَقَ اللَّهِ، وجه فِيها أُرِيد وما فِيها،
تُهفَأَتَي تُهرا فَأَخْبقَالَ قَالَ، بِم: رفَتَغَي ههجتَّى وح فِ كَانر٢(كَالص(، قَـالَ  ثُم: "  ـنفَم 
 مِن بِأَكْثَر أُوذِي قَد موسى اللَّه يرحم :قَالَ ثُم :قَالَ ورسولُه؟، اللَّه يعدِلِ لَم إِن يعدِلُ
  .)٣(حدِيثًا بعدها إِلَيهِ أَرفَع لَا جرم، لَا :قُلْتُ :قَالَ ، "فَصبر هذَا

وفِي هذا الحدِيث جواز إِخبار الإِمام وأَهل الفَضل بِما          ":)~( قال ابن حجر    
 وفِيهِ بيان ما يباح مِن الغِيبـة والنَّمِيمـة      ،لِيحذِّروا القائِل يقال فِيهِم مِما لا يلِيق بِهِم       

                                                
)١( ويجـوز أن يكـون   ، أن يكون تصغير الحنان وهو الرحمة تصغير تـرخيم            يجوز :نين ح

 سمي بحنين بن قانية بن مهلائيـل قـال          : وقال السهيلي  ،تصغير الحن وهو حي من الجن     
 في كتابه الكـريم  االلهوأظنه من العماليق حكاه عن أبي عبيد البكري وهو اليوم الذي ذكره             

 وقال  ، واد بجنب ذي المجاز    : وقيل ، هو واد قبل الطائف    : وقيل ،قريب من مكة  مكان  وهو  
 بينه وبين مكة بضعة عشر ميلا وهـو يـذكر           : وقيل ، بينه وبين مكة ثلاث ليال     :يالواقد

  .٢/٣١٣معجم البلدان : ينظر. ويؤنث
 . عقب فـتح مكـة     واد بين مكة والطائف قاتل عليه نبي االله عليه السلام هوازن وثقيفا           : وقيل  
  .٨/١٠٠، والقرطبي ١/٤٥٩ تفسير الواحدي: ينظر

وفي الصحاح صبغ أحمر تـصبغ بـه شـرك          ،  يدبغ به الأديم    شيء -بالكسر- :الصرف )٢(
 .٩/١٩٢) صرف( لسان العرب مادة .النعال

يعطِي الْمؤَلَّفَـةَ   )e(باب ما كان النبي ،كِتَاب الْجِهادِ والسيرِ البخاري في صحيحه  أخرجه   )٣(
   مهرغَيو مهوِهِ    قُلُوبنَحسِ وكَا  ،حيحهلم في ص  ومس، )٢٩٨١ (٣/١١٤٣من الْخُمكِتَاب الز  ،

  .)١٠٦٢ (٢/٧٣٩، الْإِسلَامِ وتَصبرِ من قوى إِيمانُهباب إِعطَاءِ الْمؤَلَّفَةِ قُلُوبهم على 
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            النَّبِي نكِرهذا ولَم يود هسعنِيع ابن مة فِي صودوجتهما مورص لأَن)e(    أَن وذَلِـك
       نُصح النَّبِي ود كانسعقَصد ابن م)e(       ظهِـرـن يـن فِيـهِ مِمطعن يوإِعلامه بِم

سلام ويبطِن النِّفاق لِيحذَر مِنه، وهذا جائِز كَما يجوز التَّجـسس علَـى الكُفّـار               الإِ
                 كُـن لَـها فَلَـم يظِيما عذكُور بِما قالَ إِثمل المجالر ن مِن كَيدهم، وقَد ارتَكَبؤملِي

يس فِيهِم، ومـع ذَلِـك      وفِيهِ أَن أَهل الفَضل قَد يغضِبهم ما يقال فِيهِم مِما لَ           .حرمة
 النَّبِي نَعبرِ والحِلم كَما صبِالص ذَلِك تَلَقَّونفَي)e(  اقتداء بموسى)u(")١(.  

  ١-      نعِيدٍ أَبِي وما رواه أحمد في مسنده عس رِيا :قَالَ ،الْخُدطَى لَمولُ أَعسر 
 فِـي  يكُـن  ولَـم  الْعـربِ،  وقَبائِلِ قُريشٍ، فِي الْعطَايا تِلْك مِن أَعطَى ما )e( اللَّهِ

 فِـيهِم  كَثُـرتْ  حتَّـى  أَنْفُسِهِم، فِي الْأَنْصارِ مِن الْحي هذَا وجد شَيء، مِنْها الْأَنْصارِ
 عبـادةَ،  بـن  سعد علَيهِ فَدخَلَ قَومهe( ،( اللَّهِ رسولُ لَقِي :قَائِلُهم قَالَ حتَّى الْقَالَةُ،
 هـذَا  فِي صنَعتَ لِما أَنْفُسِهِم فِي علَيك وجدوا قَد الْحي هذَا إِن اللَّهِ، رسولَ يا :فَقَالَ

 الْعـربِ،  قَبائِـلِ  فِي عِظَاما عطَايا وأَعطَيتَ قَومِك، فِي قَسمتَ أَصبتَ، الَّذِي الْفَيءِ
لَمك وذَا فِي يه يالْح ارِ مِنالْأَنْص ،ءقَالَ شَي: " نأَنْتَ فَأَي مِن ا ذَلِك؟ يدعقَالَ ، "س: 
 هـذِهِ  فِي قَومك لِي فَاجمع " :قَالَ أَنَا؟ وما قَومِي، مِن امرؤٌ إِلَّا أَنَا ما اللَّهِ، رسولَ يا

 مِـن  رِجالٌ فَجاء :قَالَ الْحظِيرةِ، تِلْك فِي النَّاس فَجمع د،سع فَخَرج :قَالَ " الْحظِيرةِ
اجِرِينهالْم ،مكَهخَلُوا، فَتَرفَد اءجو ونآخَر ،مهدا فَروا فَلَمعتَماج أَتَاه ،دعفَقَالَ س: قَد 

عتَماج ذَا لَكه يالْح ارِ، مِنفَ :قَالَ الْأَنْصمولُ أَتَاهساللَّهِ ر )e( مِدفَح ،أَثْنَـى  اللَّهو 
 )٢(وجِـدةٌ  عـنْكُم  بلَغَتْنِي مقَالَةٌ الْأَنْصارِ، معشَر يا " :قَالَ ثُم أَهلٌ، لَه هو بِالَّذِي علَيهِ

 وأَعـداء  اللَّـه؟  فَأَغْنَاكُم وعالَةً ؟اللَّه فَهداكُم ضلَّالًا آتِكُم أَلَم أَنْفُسِكُم، فِي وجدتُموها

                                                
  .١٠/٥١٢ فتح الباري )١(
لـسان العـرب مـادة      . الغـضب : والوجِـدة ،  مطلوبه والشيء يجده وجودا    وجѧد   : وجِدةٌ )٢(

  .٣/٤٤٥)وجد(
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 يـا  تُجِيبونَنِي أَلَا ":قَالَ وأَفْضلُ، أَمن ورسولُه اللَّه بلْ :قَالُوا ،"قُلُوبِكُم؟ بين اللَّه فَأَلَّفَ
شَرعارِ ماذَا :قَالُوا ،"الْأَنْصبِمو كا نُجِيبولَ يسلِلَّ اللَّهِ، رولِهِ هِوسلِرو نلُ،  الْمالْفَـضو 

 ومخْـذُولًا  فَـصدقْنَاك،  مكَذَّبا أَتَيتَنَا وصدقْتُم، فَلَصدقْتُم لَقُلْتُم شِئْتُم لَو واللَّهِ أَما ":قَالَ
،نَاكرا فَنَصطَرِيدو ،نَاكيائِلًا فَآوعو ،نَاكفَأَغْنَي تُمدجأَ فِي أَوا نْفُسِكُمي شَرعارِ مالْأَنْص 

 تَرضون أَفَلَا إِسلَامِكُم؟ إِلَى ووكَلْتُكُم لِيسلِموا، قَوما بِها تَأَلَّفْتُ الدنْيا، مِن )١(لُعاعةٍ فِي
 فِـي  )e( اللَّهِ رسولِبِ وتَرجِعون والْبعِيرِ، بِالشَّاةِ النَّاس يذْهب أَن الْأَنْصارِ معشَر يا

 سـلَك  ولَو الْأَنْصارِ، مِن امرأً لَكُنْتُ الْهِجرةُ لَولَا بِيدِهِ، محمدٍ نَفْس فَوالَّذِي رِحالِكُم؟
ا، النَّاسبلَكَتْ شِعسو ارا، الْأَنْصبلَكْتُ شِعلَس بارِ، شِعالْأَنْص ماللَّه محـ ار   صار،الْأَنْ
نَاءأَبارِ، والْأَنْص نَاءأَبنَاءِ وارِ أَبكَى: قَالَ ".الْأَنْصفَب متَّـى  الْقَولُوا  حأَخْـض  ،مـاهلِح 
  .)٢(وتَفَرقُوا )e( اللَّهِ رسولُ انْصرفَ ثُم وحظا، قِسما اللَّهِ بِرسولِ رضِينَا :وقَالُوا
 بردائه حتى أثر ذلـك فـي عنقـه          )e(جذب النبي  قصة الأعرابي الذي     -٢  

)e( ،       كما في الحديث الذي رواه البخاريننِ أَنَسِ عالِكٍ بم )(t،  َكُنْـتُ : قَـال 
 فَجذَبـه  أَعرابِـي،  فَأَدركَه الْحاشِيةِ غَلِيظُ نَجرانِي برد وعلَيهِ )e( النَّبِي مع أَمشِي
 الـرداءِ  حاشِيةُ بِهِ أَثَّرتْ قَدe( ( النَّبِي عاتِقِ صفْحةِ إِلَى نَظَرتُ حتَّى شَدِيدةً جذْبةً
ةِ مِنتِهِ، شِدذْبج قَالَ ثُم " :رلِي م الِ مِنالَّذِي اللَّهِ م كهِ فَالْتَفَتَ عِنْدإِلَي ،حِكفَض  ثُـم 
رأَم طَاءٍ لَه٣("بِع(.  

                                                
)١(لسان العرب مادة .أي بقية يسيرة: اعة لُع )٨/٣١٩) لعع.  
إسناده حسن رجاله ثقات عدا ابن إسحاق القرشـي   :قلت) ١١٧٤٨ (٣/٧٦ أحمد في مسنده  )٢(

  .وهو صدوق
 يعطِي الْمؤَلَّفَةَ   )e( باب ما كان النبي      ، كِتَاب الْجِهادِ والسيرِ   ، أخرجه البخاري في صحيحه    )٣(

 و مهسِ  قُلُوبمن الْخُم مهركَاةِ  ، ومسلم في صحيحه   ،)٢٩٨٠(٣/١١٤٨ ،غَيـاب  ،  كِتَاب الزب
  .)١٠٥٧ (٢/٧٣٠، إِعطَاءِ من سأَلَ بِفُحشٍ وغِلْظَةٍ
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ودفـع  ، فيه احتمال الجاهلين والإعراض عن مقابلتهم     " :)~(ي  قال النوو   
وإعطاء من يتألف قلبه والعفو عن مرتكب كبيـرة لا حـد فيهـا              ، السيئة بالحسنة 

وفيه كمال خلـق    ، وإباحة الضحك عند الأمور التي يتعجب منها في العادة        ، بجهله
  .)١(" وحلمه وصفحه الجميل)e(رسول االله 

 أَبِـي  كما فـي حـديث     ،ذهبوا فأنتم الطلقاء   ا :)e(  قصة فتح مكة وقوله    -٣  
 بـن  عبيدةَ وأَبا الْعوامِ بن الزبير سرح مكَّةَ دخَلَ لَما )e( النَّبِي أَنt " )( هريرةَ
 :قَـالَ  بِالأَنْـصارِ،  فْاهتِ هريرةَ أَبا يا :وقَالَ الْخَيلِ، علَى الْولِيدِ بن وخَالِد الْجراحِ
 بعـد  قُريشَ لا :منَادٍ فَنَادى ،)٢(أَنَمتُموه إِلا أَحد لَكُم يشْرِفَن فَلا الطَّرِيقَ، هذَا اسلُكُوا
 آمِن، فَهو السلاح أَلْقَى ومن آمِن، فَهو دارا دخَلَ منe(: ( اللَّهِ رسولُ فَقَالَ الْيومِ،
دمعو نَادِيدشٍ، صيخَلُوا قُرةَ فَدبالْكَع ٣(فَغُص( طَافَ بِهِمو النَّبِي )e( لَّىصخَلْـفَ  و 
 فِيـهِ  زاد الإِسـلامِ،  علَى )e( النَّبِي فَبايعوا فَخَرجوا الْبابِ، بِجنْبيِ أَخَذَ ثُم الْمقَامِ،
الْقَاسِم نلامِ بنِ سب كِينٍ،مِس نذَا أَبِيهِ عنَادِ، بِهقَالَ الإِس : ـةَ،  أَتَـى  ثُـمبفَأَخَـذَ  الْكَع 

 حلِـيم  عم وابن أَخٍ ابن :نَقُولُ :قَالُوا تَظُنُّون؟ وما تَقُولُون ما :فَقَالَ الْبابِ، بِعِضادتَيِ
 لا ":يوسـفُ  قَـالَ  كَما، أَقُولُ :)e( اللَّهِ رسولُ فَقَالَ ثَلاثًا، ذَلِك وقَالُوا: قَالَ رحِيم؟

                                                
  .٧/١٤٧ شرح النووي )١(
وقد عمل بذلك الصحابة ففي مسلم فما أشرف يومئذ لهـم           ، من أنام أي قتلتموه    :إلا أنمتموه  )٢(

 قوله إلا أناموه أي ما ظهر لهم أحـد إلا قتلـوه فوقـع إلـى           :قال النووي  .أحد إلا أناموه  
الأرض أو يكون بمعنى أسكنوه بالقتل كالنائم يقال نامت الريح سكنت وضربه حتى سـكن         

قال الحافظ والجمع    . النائمة الميتة انتهى   :قال الفراء .أي مات ونامت الشاة أو غيرها ماتت      
ه لهم أن التأمين علق بشرط وهو ترك قـريش المجـاهرة            بين هذا وبين ما جاء من تأمين      

  .٨/١٨٣عون المعبود .بالقتال فلما جاهروا به واستعدوا للحرب انتفى التأمين
تـاج العـروس     .أَغَص فلان علَينَا الأَرض أَي ضيقَها فغَصتْ بنـا أَي ضـاقَتْ            : فغص )٣(

١٨/٥٧.  



  ء ا ا  ت اار
 

 - ٢٧ -

تَثْرِيب كُملَيع موالْي غْفِري اللَّه لَكُم وهو محأَر احِمِينـوا  :قَالَ ،)١("الرجـا  فَخَركَأَنَّم 
 فِـي  يوسفَ أَبِي عن الشَّافِعِي، حكَى وفِيما ،الإِسلامِ فِي فَدخَلُوا الْقُبورِ، مِن نُشِروا

 :قَـالُوا  بِكُم؟ صانِع أَنِّي تَرون ما: الْمسجِدِ فِي اجتَمعوا حِين لَهم قَالَ أَنَّه الْقِصةِ هذِهِ
   .)٢(الطُّلَقَاء فَأَنْتُم اذْهبوا :قَالَ كَرِيمٍ، أَخٍ وابن كَرِيم أَخٌ خَيرا،
لما دخل يوم الفتح مكة على قريش وقد أجلسوا          ،فلقد كان رحيما حتى بأعدائه      

 مـا تظنـون   : قال، وصحبه ينتظرون أمره فيهم من قتل أو غيره    ،بالمسجد الحرام 
 فقال أقول كما قال أخي يوسـف    ،أني فاعل بكم قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم         

"موالْي كُملَيع فأنتم الطلقاءاذهبوا " لَا تَثْرِيب.  
 كما في الحـديث الـذي أخرجـه         ،رابي الذي بال في المسجد     قصة الأع  -٤  

فَقَاموا إليه فقال رسول اللَّـهِ   بالَ في الْمسجِدِ عن أَنَسِ بن مالِكٍ أَن أَعرابِيا   البخاري
)e(" :وهرِملَا تُز)٣(عليه باءٍ فَصلْوٍ من ما بِدعد ثُم ")٤(.   

   قال العوتعليم الجاهل باسـتعمال التيـسير   ،في إنكار المنكرفيه الرفق    ":راقي 
 وفـي  ، ولذلك قال لأصحابه إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين         ،وترك التعسير 

 ،فلم يؤنـب   )e( فقام إلي بأبي وأمي      :رواية ابن ماجه فقال الأعرابي بعد أن فقه       
  .)٥("والصلاة إن هذا المسجد لا يبال فيه وإنما بني لذكر االله : فقال،ولم يسب

 فقد نهى الـصحابة     ،وحلمه وصبره  )e(ففي الحديث ما يدل على رفق النبي          
 على الرغم مـن أنـه       ،الكرام أن يقطعوا بول هذا الأعرابي حتى لا يصيبه ضرر         

                                                
  .)٩٢(یوسف   سورة)١(
وإسناده ) ١٨٠٥٤ (٩/١١٨ ،باب فتح مكة  ،  كتاب السير  ،ي في السنن الكبرى    اخرجه البيهق  )٢(

  .صحيح
)٣( وهرِملسان العرب مادة . لا تقطعوا بوله: والمعنى ، الزرم القطع: تُز)١٢/٢٦٣)زرم.  
 ٥/٢٢٤٢،بـاب الرفْـقِ فـي الْـأَمرِ كُلِّـهِ          ،كِتَاب الْأَدبِ   ،  أخرجه البخاري في صحيحه    )٤(

)٥٦٧٩(.  
  .٢/١٢٧ طرح التثریب في شرح التقریب )٥(
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فـإن الرفـق لا   ، لأعلى في الرفـق االمثل  )e(فكان  ، )e( هيفعل ذلك في مسجد   
 من الرفق   ومن أعطى حظه  ،  شانه يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا         

  .ومن يحرم الرفق يحرم الخير كله، فقد أعطى حظه من الخير
 كما في الحـديث  ، قصة الشاب الذي طلب من النبي أن يأذن له في الزنى      -٥  

 )e( إِن فَتًى شَابا أَتَـى النَّبِـي         : قَالَ ، أُمامةَ يأَب  الإمام أحمد بسنده عن    الذي رواه 
 مـه مـه،     :، قَالُوا  فَأَقْبلَ الْقَوم علَيهِ، فَزجروه    ،ا رسولَ اللَّهِ، ائْذَن لِي بِالزنَا      ي :فَقَالَ
 لَـا واللَّـهِ،     :، قَـالَ  "أَتُحِبه لِأُمك؟  " :فَجلَس، قَالَ :  فَدنَا مِنْه قَرِيبا، قَالَ    ،"ادنُه: "فَقَالَ

: ، قَالَ "أَفَتُحِبه لِابنَتِك؟    ":، قَالَ "ولَا النَّاس يحِبونَه لِأُمهاتِهِم      ":الَجعلَنِي اللَّه فِداءك، قَ   
 :ولَا النَّاس يحِبونَه لِبنَـاتِهِم، قَـالَ       ":لَا واللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ، جعلَنِي اللَّه فِداءك، قَالَ        

ولَـا النَّـاس يحِبونَـه     ":لَا واللَّهِ، جعلَنِي اللَّه فِـداءك، قَـالَ       :، قَالَ "أَفَتُحِبه لِأُخْتِك؟ 
ولَا النَّاس   " : لَا واللَّهِ، جعلَنِي اللَّه فِداءك، قَالَ      :، قَالَ " أَفَتُحِبه لِعمتِك؟  :لِأَخَواتِهِم، قَال 

ولَـا   ": لَا واللَّهِ، جعلَنِي اللَّه فِداءك، قَالَ:، قَالَ" لِخَالَتِك؟أَفَتُحِبه: يحِبونَه لِعماتِهِم، قَالَ 
اللَّهم اغْفِر ذَنْبه، وطَهر قَلْبه،      ": فَوضع يده علَيهِ، وقَالَ    :النَّاس يحِبونَه لِخَالَاتِهِم، قَالَ   

 هجفَر نصحذَ"و دعب كُني ءٍ، فَلَملْتَفِتُ إِلَى شَيالْفَتَى ي ١(لِك(.  
 إلـى   ه وكيف قاد  ،،مع أصحابه  )e(ن لنا حلم النبي     يفهذا الأسلوب الحكيم يب     

الاقتناع والرجوع عن الخطأ، إنه أسلوب الحوار الهـادئ، القـائم علـى التعقُّـل               
والمنطق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أسلوب تخللـه إثـارة للفطـرة              

فرغم قبح هذا الطلب من الـشاب إلا أن         ، ليمة، وإيقاظ لإيمان الروح والمشاعر    الس
وإنما قاده بأسلوب حكيم بـارع إلـى الاعتـراف          ، ولم يقبحه ،  لم يعنفه  )e (النبي

ولم يتركه عند هذا الحد بل دعا له أن يطهر االله قلبه ويغفـر              ، بخطئه وسوء طلبه  
    .ته على أمتهوشفق، وصبره )e(وهذا من حلم النبي ، ذنبه

                                                
  .وإسناده صحيح، )٢٢٢٦٥ (٥/٢٥٦ أخرجه أحمد في مسنده )١(
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  المبحث الرابع
  العدل والإنصاف

 فهـو الآمـر بالعـدل       ،إن العدل والإنصاف منهج أساسي لهذا الدين الحكيم         
إِن اللَّه يأْمر بِالْعـدلِ والإِحـسانِ وإِيتَـاءِ ذِي           ﴿ : قال تعالى  ،والناهي عن الظلم  

  .)١(﴾رِ والْبغْيِ يعِظُكُم لَعلَّكُم تَذَكَّرونالْقُربى وينْهى عنِ الْفَحشَاءِ والْمنْكَ
يقول تعالى ذكره إن االله يأمر في هذا الكتـاب الـذي            ( :)~( بريقال الطَّ   

 ومن الإنصاف الإقرار بمن أنعم علينـا     ،أنزله إليك يا محمد بالعدل وهو الإنصاف      
ذلك هو العـدل ولـم   وإذا كان ، وتولي الحمد أهله ، بنعمته والشكر له على أفضاله    

، كـان جهـلا بنـا حمـدها       ، يكن للأوثان والأصنام عندنا يد تستحق الحمد عليها       
فلزمنا أن نـشهد أن لا إلـه إلا االله          ، ولا تنفع فتعبد  ، وعبادتها وهي لا تنعم فتشكر    

ولذلك قال من قال العدل في هذا الموضع شهادة أن لا إلـه إلا         ، وحده لا شريك له   
  .)٢()االله

 فالأولى تفسير العدل بـالمعنى      ، والإحسان التفضل  ،العدل الإنصاف " :لوقي -  
 أن  ، فمعنى أمره سبحانه بالعدل    ، الإفراط والتفريط  طرفي وهو التوسط بين     اللغوي

 الدين على حالة متوسطة ليست بمائلة إلى جانب الإفـراط وهـو             فييكون عباده   
الإخلال بشئ مما هـو مـن        ولا إلى جانب التفريط وهو       ، الدين فيالغلو المذموم   

  .)٣("الدين
 وهـو القـسط   ،يخبر تعالى أنه يأمر عباده بالعـدل   (:)~( وقال ابن كثير    

 وإِن عاقَبتُم فَعـاقِبوا بِمِثْـلِ مـا        ﴿ : ويندب إلى الإحسان كقوله تعالى     ،والموازنة

                                                
 .)٩٠( سورة النحل الآية )١(

 .)١٤/١٦٢( تفسير الطبري )٢(

  .٣/١٨٨ فتح القدير للشوكاني )٣(
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      ابِرِينلِلص رخَي ولَه تُمربص لَئِنبِهِ و تُموقِبئَةٌ     ﴿ :  وقوله  ،)١(﴾عـيئَةٍ سيس اءزجو
والْجروح قِـصاص فَمـن      ﴿ :وقال ،)٢(﴾مِثْلُها فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى اللَّهِ      

    ةٌ لَهكَفَّار وقَ بِهِ فَهدإلى غير ذلك من الآيات الدالة على شرعية العـدل          ،)٣(﴾ تَص 
 )إن االله يأمر بالعـدل ( بن أبي طلحة عن ابن عباس  وقال علي،والندب إلى الفضل 

 العدل في هذا الموضـع هـو     : وقال سفيان بن عيينة    ،إله إلا االله    شهادة أن لا   :قال
 والإحسان أن تكـون سـريرته       ،استواء السريرة والعلانية من كل عامل الله عملا       

  . ))٤( أحسن من سريرتههعلانيت والفحشاء والمنكر أن تكون ،أحسن من علانيته
      :قـال تعـالى  ، حكم وفي كل الأحـوال    فالعدل مطلوب في القول والشهادة وال       

 )٦(﴾وإِذَا حكَمتُم بين النَّاسِ أَن تَحكُموا بِالْعدلِ ﴿ )٥(﴾ وإِذَا قُلْتُم فَاعدِلُوا ﴿

وسـاد العـدل    ، قاقجو من الخلاف والـشِّ    لنَ، فلو اتبع المسلمون تعاليم دينهم      
  .ر والإجحافو وانحسر الج،والإنصاف

  )٧(﴾يا أَيها الَّذِين آَمنُوا كُونُوا قَوامِين لِلَّهِ شُهداء بِالْقِسطِ ﴿: قال تعالى  
 وأن تحملهـم    ،وتحذرهم من الظلم  ، فالآية الكريمة تحث المسلمين على العدل       

  .العداوة والبغضاء لقوم على ظلمهم

                                                
 ،)١٢٦( سورة النحل الآية )١(

 .)٤٠( سورة الشورى من الآية )٢(

  .)٤٥(لآية  سورة المائدة من ا)٣(
  .)٢/٥٨٣(بن كثير ا تفسير )٤(
 .)١٥٢( سورة الأنعام من الآية )٥(

 .)٥٨( سورة النساء من الآية )٦(

 .)٨( سورة المائدة من الآية )٧(
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وفيه تنبيه عظيم على أن وجوب العدل مع الكفـار        (:)~( قال الزمخشري   
الذين هم أعداء االله إذا كان بهذه الصفة من القوة فما الظن بوجوبه مـع المـؤمنين    

  .)١()الذين هم أولياؤه وأحباؤه
  وا ن ا وارا  فذج ا نو  
 النَّبِـي  أَتَى رجلًا أَنt،" )( هريرةَ أَبِي عن ، البخاري بسنده   الإمام  ما رواه  -  

)e( ،اهتَقَاضفَأَغْلَظَ ي مبِهِ فَه ،هابحولُ فَقَالَ أَصساللَّهِ ر )e(: وهعد احِبِ  فَإِنلِـص 
 مِن أَمثَلَ اإِلَّ نَجِد لَا اللَّهِ، رسولَ يا :قَالُوا سِنِّهِ، مِثْلَ سِنا أَعطُوه :قَالَ ثُم ،مقَالًا الْحقِّ
  . )٢("قَضاء أَحسنَكُم خَيرِكُم مِن فَإِن أَعطُوه،:فَقَالَ سِنِّهِ،
 أَن غَيـرِ  مِن الْمطَالَبةِ فِي التَّشْدِيدِ علَى محمولٌ الْإِغْلَاظُ" :)~( النَّووِي قَالَ  
كُوني نَاكه حتَمِلُ فِيهِ قَدحيو أَن كُونا لْقَائِلُا يكَافِر ودِ مِنهالْي أَو رِهِم٣("غَي(.  

وإحسانه ،  وإعذاره له  ،لهذا الرجل  )e(فهذا الحديث يوضح لنا إنصاف النبي         
  . ومنعهم من إيذائه وزجره،إليه

 يعني صـولة الطلـب      )فإن لصاحب الحق مقالاً   ( " قوله :)~(  الْعينِيقال    
 وأما من أنصف مـن نفـسه   ،أو يسيء المعاملة ل لكن على من يماط   ،وقوة الحجة 

  . )٤("فبذل ما عنده واعتذر عما ليس عنده فلا تجوز الاستطالة عليه بحال
  عـن ،في قصة حاطب بن أبي بلتعة      ، البخاري أيضا بسنده    الإمام  وما رواه  -  
لِيع )(t، َثَنِي ":قَالعولُ بساللَّهِ ر )e( اأَبثَدٍ ورم الْغَنَوِي، ريبالزو  ـنامِ  بـوالْع 

                                                
 .١/٦٤٧  عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلالكشاف )١(

ومـسلم  . ٢/٨٠٩ضاء الديون  باب الوكالة في ق،أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الوكالة   )٢(
باب من استَسلَفَ شيئا فَقَضى خَيرا منه وخَيركُم أَحسنُكُم قَضاء     ، في صحيحه كتاب المساقاة   

٣/١٢٢٥. 

  .١١/٣٨ شرح النووي )٣(
  .١٢/١٣٦عمدة القاري  )٤(
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 الْمشْرِكِين مِن امرأَةً بِها فَإِن )١(خَاخٍ روضةَ تَأْتُوا حتَّى انْطَلِقُوا " :قَالَ فَارِس، وكُلُّنَا
 بعِيـرٍ  لَىع تَسِير فَأَدركْنَاها ، "الْمشْرِكِين إِلَى ُ بلْتَعةَ أَبِي بنِ حاطِبِ مِن كِتَاب معها
 فَأَنَخْنَاهـا،  كِتَـاب،  معنَـا  ما :فَقَالَتْ الْكِتَاب، :فَقُلْنَا )e( اللَّهِ رسولُ قَالَ حيثُ لَها

 لَنُجردنَّكِ، أَو الْكِتَاب لَتُخْرِجِنe( ( اللَّهِ رسولُ كَذَب ما :فَقُلْنَا كِتَابا، نَر فَلَم فَالْتَمسنَا
أَتِ افَلَمر تْ الْجِدوا إِلَى أَهتِهزجح هِيةٌ وتَجِزحاءٍ مبِكِس ،تْهجا فَانْطَلَقْنَا فَأَخْرإِلَى بِه 

 فَـدعنِي  والْمؤْمِنِين ورسولَه اللَّه خَان قَد اللَّهِ رسولَ يا :عمر فَقَالَ )e( اللَّهِ رسولِ
رِبفَلِأَض ،نُقَهقَالَفَ ع النَّبِي )e(:" ام لَكملَى حا عتَ منَعقَالَ ،"ص اطِباللَّهِ :حا وم 

 اللَّه يدفَع يد الْقَومِ عِنْد لِي يكُون أَن أَردتُ )e( ورسولِهِ بِاللَّهِ مؤْمِنًا أَكُون لَا أَن بِي
 يـدفَع  مـن  عشِيرتِهِ مِن هنَاك لَه إِلَّا أَصحابِك نمِ أَحد ولَيس ومالِي، أَهلِي عن بِها
بِهِ اللَّه نلِهِ عالِهِ، أَهمفَقَالَ و النَّبِي )e(:" َقدلَا صتَقُولُوا و ا  إِلَّـا  لَهـرفَقَـالَ  ،"خَي 

رمع: إِنَّه قَد خَان اللَّه ولَهسرو ؤْمِنِينالْمنِي وعفَد رِبفَلِأَض ،نُقَهفَقَالَ ع:" سأَلَي  مِـن 
 لَكُـم  وجبتْ فَقَد شِئْتُم ما اعملُوا :فَقَالَ بدرٍ أَهلِ إِلَى اطَّلَع اللَّه لَعلَّ ":فَقَالَ ،"بدرٍ أَهلِ

  .)٢(أَعلَم ورسولُه هاللَّ :وقَالَ عمر، عينَا فَدمعتْ ، "لَكُم غَفَرتُ فَقَد أَو الْجنَّةُ،

                                                
 موضع بين الحرمين ويقال له روضة خـاخ بقـرب        - بعد الألف خاء معجمة أيضا     -خاخ )١(

  .٢/٣٣٥معجم البلدان . حمراء الأسد من المدينة
هذَا هو الصواب الَّذِي قَالَه الْعلَماء كَافَّة        . بِخَاءينِ معجمتَينِ  - هِي :)روضة خَاخٍ (:" قال النووي و

:  رِواية أَبِـي عوانَـة       ووقَع فِي الْبخَارِي مِن   .فِي جمِيع الطَّوائِف، وفِي جمِيع الروايات والْكُتُب      
بِحاءِ مهملَة والْجِيم، واتَّفَقَ الْعلَماء علَى أَنَّه غَلَط أَبِي عوانَة، وإِنَّما اِشْتَبه علَيـهِ بِـذَاتِ            ) وحاج(

) روضةُ خَاخٍ (وأَما  .حجِيجحاج بِالْمهملَةِ والْجِيم، وهِي موضِع بين الْمدِينَة والشَّام علَى طَرِيق الْ          
هِـي بِقُـربِ مكَّـة،     : وقَالَ الـصائِدِي  : قَالَ صاحِب الْمطَالِع    .فَبين مكَّة والْمدِينَة بِقُربِ الْمدِينَة    

  .١٦/٥٥شرح النووي ."والصواب الْأَول
 ـ  ،كِتَاب الْمغَازِي ،  أخرجه البخاري في صحيحه    )٢(  ٤/١٤٦٣، ن شَـهِد بـدرا   باب فَـضلُ م

)٣٧٦٢.(  
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فيه فضيلة أهل بدر والحديبية وفضيلة حاطب لكونـه         " :)~( النَّووِيقال    
  .)١("منهم
 ويعاقب عليها بأشد العقوبات فـي كـل     ،فما فعله حاطب يعد من أشد الجرائم        

 )e(فمِن فعل النبـي     ، ويسمى في زماننا بالخيانة العظمي    ، زمان وفي كل عصر   
ثبت من هذا الأمر سواء كان هذا التثبت من الـوحي أم مـن سـؤال                نتعلم كيف ت  
وفـي العـدل    ،  فضرب لنا أروع الأمثلة في التثبـت قبـل الحكـم           ،حاطب نفسه 

أعظـم   )e(فكـان   ، وفي الحلم والصبر  ، والإنصاف حين أعذر لحاطب بعد ذلك     
سوةٌ حسنَةٌ لِمن كَـان     لَقَد كَان لَكُم فِي رسولِ اللَّهِ أُ       ﴿ : قال تعالى  ،قدوة يقتدى به  

  .)٢(﴾يرجو اللَّه والْيوم الآَخِر وذَكَر اللَّه كَثِيرا

                                                
  .١٦/٥٧شرح النووي  )١(
  .)٢١( سورة الأحزاب )٢(
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  المبحث الخامس
  إقامة الحجة

 وبعيـدا  ،كذلك من السمات التي ينبغي أن تتوافر في الحوار لكي يكون ناجحا             
، المرجوة منـه  وتتحقق الفائدة   ،  وأقوال لا تتناهى   ،عن إطالة الكلام في جدل عقيم     

أن يكون مبنيا على الحقائق مدعما بالأدلة والبراهين الساطعة القوية البعيـدة عـن    
  .وأمثلة ذلك كثيرة في القرآن والسنة، اللبس والغموض

 في دعوة أقوامهم    )(فقد قص لنا القرآن الكريم قصص الأنبياء والمرسلين           
 :قال تعالى ، على صدق دعوتهم  إلى التوحيد مقدمين لهم الأدلة والبراهين الساطعة        

﴿            قَـد هـرإِلَـهٍ غَي مِـن ا لَكُمم وا اللَّهدبمِ اعا قَوا قَالَ يالِحص مأَخَاه ودإِلَى ثَمو
جاءتْكُم بينَةٌ مِن ربكُم هذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُم آَيةً فَذَروها تَأْكُلْ فِـي أَرضِ اللَّـهِ ولَـا                  

  .)١(﴾ مسوها بِسوءٍ فَيأْخُذَكُم عذَاب أَلِيمتَ
  ﴿                 قَـد هرإِلَهٍ غَي مِن ا لَكُمم وا اللَّهدبمِ اعا قَوا قَالَ يبيشُع مأَخَاه نيدإِلَى مو

كُمبر نَةٌ مِنيب تْكُماء٢(﴾ ج(.   
، )U( بأمر مـن االله  مع فرعون )(  ومنها أيضا حوار موسى وهارون    -  

فَأْتِياه فَقُولَا إِنَّا رسولَا ربك فَأَرسِلْ معنَا بنِي إِسرائِيلَ ولَا تُعذِّبهم قَد             ﴿ :قال تعالى 
  .)٣(﴾جِئْنَاك بِآَيةٍ مِن ربك والسلَام علَى منِ اتَّبع الْهدى

بذلك قد أقاموا الحجة      ليكونوا ،فقد قدموا أدلتهم وبراهينهم على صدق دعواهم        
  .)U(على أقوامهم أمام االله 

                                                
  .)٧٣(الأعراف  )١(
 .)٨٥(الأعراف من الآية  )٢(

  ).٤٧( طه )٣(
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 ومن السنة النبوية ما جاء في قصة استئذان أبي موسى الأشـعري علـى               -  
 في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما مـن حـديث     ،)( عمر

 كنت جالِسا بِالْمدِينَةِ في مجلِسِ الْأَنْصارِ فَأَتَانَـا أبـو           : قال t)(دري  أبي سعيد الخ  
           لَ إليسأَر رمع قال إِن ا قُلْنَا ما شَأْنُكورذْعا أو مى فَزِعوسم  هآتِي أَن ،  هابتُ بفَأَتَي ، 

 إنـي أَتَيتُـك     : فقلـت  ،ا منَعك أَن تَأْتِينَا    م : فقال ،فَسلَّمتُ ثَلَاثًا فلم يرد علَي فَرجعتُ     
إذا اسـتَأْذَنe(   ( وقد قال رسول اللَّهِ ،فَسلَّمتُ على بابِك ثَلَاثًا فلم يرد علَي فَرجعتُ  

     جِعرله فَلْي ؤْذَنأحدكم ثَلَاثًا فلم ي،  رمفقال ع :     تُكعجإِلَّا أَونَةَ ويعليه الْب أَقِم ،   يفقال أُب 
 : قـال  ،قلت أنا أَصغَر الْقَومِ   : قال أبو سعِيدٍ   ، معه إلا أَصغَر الْقَومِ     لَا يقُوم  :بن كَعبٍ 
  .)١("فَاذْهب بِهِ

 فَمعنَـاه أَن هـذَا      )لَا يقُوم معه إِلَّا أَصغَر الْقَوم     ( :قَوله" :)~( النَّووِيقال    
ا، معروف لِكِبارِنَا وصِغَارنَا، حتَّى إِن أَصغَرنَا يحفَظه، وسـمِعه        حدِيث مشْهور بيننَ  

 لَا يحتَج بِخَبرِ الْواحِد، وزعم      :وقَد تَعلَّقَ بِهذَا الْحدِيث من يقُول      )e(مِن رسول اللَّه    
خَبر واحِد، وهذَا مذْهب باطِل، وقَد       رد حدِيث أَبِي موسى هذَا لِكَونِهِ        t)(أَن عمر   

أَجمع من يعتَد بِهِ علَى الِاحتِجاج بِخَبرِ الْواحِد ووجوب الْعمل بِهِ، ودلَائِله مِن فِعـل               
 والْخُلَفَاء الراشِدِين وسائِر الصحابة ومن بعـدهم أَكْثَـر مِـن أَنe(            (رسول اللَّه   

 فَلَيس معنَاه رد خَبر الْواحِـد       )أَقِم علَيهِ الْبينَة   (: قَول عمر لِأَبِي موسى    وأَما.يحصر
             لَـى النَّبِـيل عة النَّاس إِلَى الْقَوعارسر ممخَافَ ع لَكِناحِد، ور وخَب وثُ هيح مِن

)e(      ضعهِ بلَيل عتَقَوتَّى يقُلْ،         حي ا لَمم وهمنَحو نَافِقِينالْم أَو الْكَاذِبِين أَو تَدِعِينبالْم
   لَى النَّبِيدِيثًا عا حفِيه ضِعة وقَضِي تْ لَهقَعو نكُلّ م أَنو)e(     ـابالْب ـدس ادفَـأَر

          ة أَبِي مايا فِي رِوى لَا شَكوسر أَبِي مغَي فًا مِنخَو       أَن ل مِنر أَجمعِنْد ع ى، فَإِنَّهوس

                                                
، باب التَّـسلِيمِ والِاسـتِئْذَانِ ثَلَاثًـا      ، كِتَاب الِاستِئْذَانِ ، أخرجه الإمام البخاري في صحصحه     )١(

 .)٢١٥٣(٣/١٦٩٤باب الاستئذان كِتَاب الْآدابِ ومسلم في صحيحه ، )٥٨٩١ (٥/٢٣٠٥
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  النَّبِي نث عدحي بِهِ أَن ظَني)e(   ـنم ره بِطَرِيقِهِ، فَإِنر غَيجز ادلْ أَرقُلْ، بي ا لَمم
راد دون أَبِي موسى إِذَا رأَى هذِهِ الْقَضِية أَو بلَغَتْه، وكَان فِـي قَلْبـه مـرض، أَو أَ        

وضع حدِيث خَافَ مِن مِثْل قَضِية أَبِي موسـى، فَـامتَنَع مِـن وضـع الْحـدِيث                 
ومِما يدلّ علَى أَن عمر لَم يرد خَبر أَبِي موسـى  .والْمسارعة إِلَى الرواية بِغَيرِ يقِين 
خْبار رجل آخَر حتَّى يعمل بِالْحدِيثِ، ومعلُـوم أَن         لِكَونِهِ خَبر واحِد أَنَّه طَلَب مِنْه إِ      

خَبر الِاثْنَينِ خَبر واحِد، وكَذَا ما زاد حتَّى يبلُغ التَّواتُر، فَما لَم يبلُغ التَّواتُر فَهو خَبر                
ة الْأَخِيرة مِن قَضِية أَبِـي موسـى        ومِما يؤَيده أَيضا ما ذَكَره مسلِم فِي الرواي       .واحِد

يا اِبن الْخَطَّاب فَلَا تَكُونَن عذَابا علَى أَصحاب رسول اللَّـه           ( :قَالَ t)(هذِهِ أَن أُبيا    
)e( َئًا فَأَ:فَقَالت شَيمِعا سان اللَّه إِنَّمحبت سأَتَثَب ت أَنببح")١(.  

مؤكـدا ذلـك    ، الدليل والبرهان على صدق كلامـه      t)(ى  فقد أقام أبو موس     
  .)e(بشهادة أبي سعيد له سماعه من النبي 

ومن ذلك أيضا ما أخرجه البخاري في صحيحه من حـديث ابـن عبـاس         -  
لَـى  عe( (صـعِد النَّبِـي    ﴾وأَنْذِر عشِيرتَك الأَقْربِين    ﴿ :لَما نَزلَتْ  ":، قَالَ )(

 فَجعلَ ينَادِي يا بنِي فِهرٍ، يا بنِي عدِي، لِبطُونِ قُريشٍ حتَّى اجتَمعوا، فَجعلَ              ،الصفَا
الرجلُ إِذَا لَم يستَطِع أَن يخْرج، أَرسلَ رسولًا لِينْظُر ما هـو، فَجـاء أَبـو لَهـبٍ                  

 كُم لَو أَخْبرتُكُم أَن خَيلًا بِالْوادِي تُرِيد أَن تُغِيـر علَـيكُم أَكُنْـتُم     أَرأَيتَ ":وقُريشٌ، فَقَالَ 
 فَإِنِّي نَذِير لَكُم بين يدي عذَابٍ       : نَعم، ما جربنَا علَيك إِلَّا صِدقًا، قَالَ       :مصدقِي؟ قَالُوا 

تَبتْ يدا أَبِي لَهبٍ      ﴿ : لَك سائِر الْيومِ أَلِهذَا جمعتَنَا، فَنَزلَتْ       تَبا :شَدِيدٍ، فَقَالَ أَبو لَهبٍ   
 تَب١{و { با كَسمو الُهم نْها أَغْنَى عم}٢(﴾}٢(.  

                                                
 .١٤/١٣١شرح النووي  )١(

باب وأَنْذِر عـشِيرتَك الْـأَقْربِين واخْفِـض         ، كِتَاب التفسير  ’أخرجه البخاري في صحيحه    )٢(
 كنَاح٤٤٩٢ (٤/١٧٨٧ج(. 
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أَراد بِـذَلِك تَقرِيـرهم بِـأَنَّهم       ) أَرأَيتُكُم لَو أَخبرتُكُم إِلَخ    (:قوله" :قال ابن حجر    
  .)١("دقه إِذا أَخبر عن الأَمر الغائِبيعلَمون صِ

  :قَـالُوا  الحجة على قومه عند الجهر بالدعوة بإقرارهم له          )e( فقد أقام النبي    
  . فكيف يكذب عليهم في أمر عظيم مثل هذاما جربنَا علَيك إِلَّا صِدقًا، 

ث  في الحـدي   ،)( ومن أمثلة ذلك أيضا ما جاء في محاجة آدم وموسى            -  
 قَـالَ  : قَـالَ t)(الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة   

 أَنْـتَ آدم الَّـذِي أَخْرجتْـك       : فَقَالَ لَه موسى   ،احتَج آدم وموسى   ":)e(رسولُ اللَّهِ   
 مآد نَّةِ، فَقَالَ لَهالْج مِن خَطِيئَتُك:طَفَاكى الَّذِي اصوسبِكَلَامِـهِ،   أَنْتَ مالَاتِهِ وبِرِس اللَّه 

حـج آدم   فَ:)e( رسـولُ اللَّـهِ   :ثُم تَلُومنِي علَى أَمرٍ قُدر علَي قَبلَ أَن أُخْلَقَ، فَقَالَ       
  .)٢("موسى مرتَينِ

 .أي غلبه بالحجة، فَحج آدم موسى :قوله  

   قال العنِي(بة لآدم   وجه وقوع الغل  " :)~( يu(  لأنه لـيس لمخلـوق أن      ؛
 فلما  ،يلوم مخلوقاً في وقوع ما قدر عليه إلا بإذن من االله فيكون الشارع هو اللائم              

 : وقيـل  ،هتؤذن له في ذلك عارضه بالقدر فأسك      أخذ موسى في لومه من غير أن ي       
 والتوبة تمحو أثر الكسب وقد كان االله      ، فعله آدم اجتمع فيه القدر والكسب     إن الذي   

 فعـل االله ولا يـسأل عمـا      ،تاب عليه فلم يبق إلاَّ القدر والقدر لا يتوجه عليه لوم          
 فـإن  ، إن آدم أب وموسى ابن وليس للابن أن يلوم أباه حكاه القرطبي      : وقيل ،يفعل

قلت فالعاصي اليوم لو قال هذه المعصية قدرت علي فينبغي أن يسقط عنه اللـوم               

                                                
 .٨/٥٠٣فتح الباري  )١(

 ٦/٢٤٣٩ باب تَحاج آدم وموسـى عِنْـد اللَّـهِ    ،تَاب الْقَدرِكِ ،أخرجه البخاري في صحيحه   )٢(
 ٤/٢٠٤٢،)(بـاب حِجـاجِ آدم وموسـى     ، كِتَاب الْقَدرِ ،ومسلم في صحيحه  ) ٦٢٤٠(
)٢٦٥٢(. 
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 وأمـا آدم فميـت   ،ه زجر له ولغيره عنهـا   قلت هو باق في دار التكليف وفي لوم       
  .)١("خارج عن هذه الدار فلم يكن في القول فائدة سوى التخجيل ونحوه

 كما ينبغي على المحاور أن ينتقل من دليل إلى دليـل آخـر أقـوى منـه                  -  
 أو فهمه ولكنة تعمد المغالطـة وعـدم         ،وأوضح إذا تعذر على الخصم فهم الدليل      

مثلة ذلك ما حكاه القرآن في قصة إبراهيم مع النمرود قال           الإذعان والتسليم ومن أ   
أَلَم تَر إِلَى الَّذِي حاج إِبراهِيم فِي ربهِ أَن آَتَاه اللَّه الْملْك إِذْ قَالَ إِبراهِيم                ﴿: تعالى

م فَإِن اللَّه يأْتِي بِالـشَّمسِ  ربي الَّذِي يحيِي ويمِيتُ قَالَ أَنَا أُحيِي وأُمِيتُ قَالَ إِبراهِي        
           مـدِي الْقَـوهلَـا ي اللَّـهو هِتَ الَّـذِي كَفَـرغْرِبِ فَبالْم ا مِنشْرِقِ فَأْتِ بِهالْم مِن   

٢(﴾الظَّالِمِين(.  
 ـ  )u(وذكر الأصوليون في هذه الآية أن إبراهيم         :قال القرطبي    ف  لما وص

حياء والإماتة لكنه أمر له حقيقة ومجـاز قـصد          الإربه تعالى بما هو صفة له من        
 إلى المجاز وموه على قومـه فـسلم لـه           د إلى الحقيقة وفزع نمرو    )u(إبراهيم  

 فبهت الـذي    ،إبراهيم تسليم الجدل وانتقل معه من المثال وجاءه بأمر لا مجاز فيه           
  حجته ولم يمكنه أن يقول أنا الآتي بها مـن المـشرق لأن ذوي              انقطعتكفر أي   

 ،هذه الآية تدل على إثبات المناظرة والمجادلة وإقامـة الحجـة     و ،’الألباب يكذبونه 
قُلْ هاتُوا برهـانَكُم إِن  " : قال االله تعالى،وفي القرآن والسنة من هذا كثير لمن تأمله     

 ادِقِينص ٣("كُنْتُم(، "   ٍلْطَانس مِن كُمعِنْد إِن")ق بين  لأنه لا يظهر الفر    ، أي من حجة   )٤
 )U( وفـي قـول االله     ،الحق والباطل إلا بظهور حجة الحق ودحض حجة الباطل        

                                                
 .٢٣/١٥٩ عمدة القاري )١(

 ). ٢٥٨(البقرة  سورة )٢(

 ).٦٤( سورة النمل )٣(

  ).٦٨( سورة يونس من الآية )٤(
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"  بِهِ عِلْم لَكُم سا لَيفِيم وناجتُح دليل على أن الاحتجاج بالعلم مبـاح شـائع    )١("فَلِم
 ومن حق المناظرة أن يـراد بهـا االله          :صاحب الشافعي  )٢(الْمزنِي قال   ،لمن تدبر 

)U(  لا تـصح المنـاظرة ويظهـر الحـق بـين            : وقالوا ،ل منها ما تبين   قب وأن ي
المتناظرين حتى يكونوا متقاربين أو مستويين في مرتبة واحدة من الدين والعقـل             

 .)٣(والفهم والإنصاف وإلا فهو مراء ومكابرة

                                                
 ).٦٦( آل عمران من الآية  سورة)١(
)٢( نِيزإسماعيل بن يحيى بن عمرو بـن مـسلم المزنـي            ،أبو إبراهيم  نسبة إلى مزينة   : الْم

صاحب الشافعي إمام في الفقه من ساكني مصر وبها توفي سنة أربع وستين ومائتين وسنة         
 .الفقـه  وكانت له عبادة وفضل ثقة في الحديث لا يختلف فيه حـاذق فـي                .نسبع وثمانو 

 .٨/١٢٩، وتوضيح المشتبه ٥/٦٣٦بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام : ينظر
 .٣/٢٨٦تفسير القرطبي : ينظر )٣(
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  المبحث السادس
  الموضوعية في الحوار

الموضـوعية فـي   التـزام   كذلك من السمات التي جاء بها الإسلام الحنيـف            
حتـى  ، الحوار؛ وهي عدم الخروج عن الموضوع الذي هو محل النقاش والنـزاع     

  . ونتوصل إلى النتائج المرجوة منه، يستقيم الحوار وتتضح الحقائق
 فترى كثيرا من المحاورات التـي دارت        ،وأمثلة ذلك في القرآن والسنة كثيرة       

دون ، هم منتزعا من أقـوالهم ب الرسل علي وبين أقوامهم كان جوا)(بين الرسل  
 ترى ذلك جليا في قول االله تعالى وهو يحكي          ،الخروج عن موضع الحوار والنزاع    

 )U( وكيف رد عليهم حين دعـاهم إلـى توحيـد االله             )u(لنا ما قاله قوم نوح      
اللَّه ما لَكُم   لَقَد أَرسلْنَا نُوحا إِلَى قَومِهِ فَقَالَ يا قَومِ اعبدوا           ﴿: قال تعالى ، وعبادته

قَالَ الْملَأُ مِن قَومِـهِ إِنَّـا       ) ٥٩(مِن إِلَهٍ غَيره إِنِّي أَخَافُ علَيكُم عذَاب يومٍ عظِيمٍ          
قَالَ يا قَومِ لَيس بِي ضلَالَةٌ ولَكِنِّي رسـولٌ مِـن رب            ) ٦٠(لَنَراك فِي ضلَالٍ مبِينٍ     

  الَمِين٦١(الْع (أُب           ـونلَمـا لَـا تَعاللَّهِ م مِن لَمأَعو لَكُم حأَنْصي وبالاتِ ررِس لِّغُكُم
)٦٢ (             لَّكُـملَعلِتَتَّقُوا وو كُمنْذِرلِي لٍ مِنْكُمجلَى رع كُمبر مِن ذِكْر كُماءج أَن تُمجِبعأَو

ونمح٦٣(تُر(  نَاهيفَأَنْج وهاتِنَـا     فَكَذَّبوا بِآَيكَذَّب قْنَا الَّذِينأَغْرفِي الْفُلْكِ و هعم الَّذِينو 
مِينا عمكَانُوا قَو م١( ﴾)٦٤(إِنَّه( .  

 التي ذكرناها   )e(فمن تتبع حوارات النبي     ، وأمثلة ذلك من السنة كثيرة أيضا       
بموضـوعية   )e(يجد التـزام النبـي      ، في هذا البحث والتي لم يتسنى لنا ذكرها       

  .الحوار وقوة حجته فيه
فِي  )e(بينَما نَحن جلُوس مع النَّبِي       ":قال ،t)( أَنَس بن مالِك  منها ما رواه      

              ـمقَـالَ لَه ثُم ،قَلَهع جِدِ، ثُمسفِي الْم لٍ فَأَنَاخَهملَى جلٌ عجخَلَ رجِدِ، دسالْم:   كُـمأَي 
                                                

 .٦٤-٦٠سورة الأعراف الآيات  )١(
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 هذَا الرجلُ الْأَبيض الْمتَّكِئُ، فَقَـالَ       :متَّكِئٌ بين ظَهرانَيهِم، فَقُلْنَا    )e(بِي  محمد؟ والنَّ 
قَد أَجبتُك، فَقَـالَ الرجـلُ لِلنَّبِـيe( :    ( فَقَالَ لَه النَّبِي  ،الْمطَّلِبِ  عبدِ ابن :لَه الرجلُ 

)e( :  شَدفَم ،ائِلُكفَقَالَ         إِنِّي س ،فِي نَفْسِك لَيع أَلَةِ فَلَا تَجِدسفِي الْم كلَيع ا   :دملْ عس 
 ا لَكد؟ فَقَالَ           : فَقَالَ ،بإِلَى النَّاسِ كُلِّهِم لَكسأَر آللَّه ،لَكقَب نم برو كببِر أَلُكأَس :  ماللَّه 

ه أَمرك أَن نُصلِّي الصلَواتِ الْخَمس فِي الْيـومِ واللَّيلَـةِ؟      أَنْشُدك بِاللَّهِ، آللَّ   :نَعم، قَالَ 
 : أَنْشُدك بِاللَّهِ، آللَّه أَمرك أَن نَصوم هذَا الشَّهر مِن السنَةِ، قَـالَ :اللَّهم نَعم، قَالَ  : قَالَ

ه أَمرك أَن تَأْخُذَ هذِهِ الصدقَةَ مِن أَغْنِيائِنَا فَتَقْـسِمها          أَنْشُدك بِاللَّهِ، آللَّ  : اللَّهم نَعم، قَالَ  
     ائِنَا، فَقَالَ النَّبِيلَى فُقَرع)e( :   ُلجفَقَالَ الر ،منَع مأَنَـا        :اللَّها جِئْتَ بِـهِ، ونْتُ بِمآم 

  .)١("علَبةَ أَخُو بنِي سعدِ بنِ بكْرٍرسولُ من ورائِي مِن قَومِي، وأَنَا ضِمام بن ثَ
 سمع الرجل وأجابه عن كل مـا  )e(فالمتأمل في هذا الحوار النبي يجد النبي    
فلم يخـرج عـن موضـوع       ،  واضحة جلية موضوعية   )e( وكانت إجاباته    ،يريد

 فكان هذا الحوار الهادئ الموضوعي سبب في إيمان هذا الرجل وإيمـان             ،السؤال
   . من قومهمن ورائه

  

                                                
  .)٦٣ (١/٣٥ ، باب ما جاء في الْعِلْمِ، كِتَاب الْعِلْمِ،أخرجه البخاري في صحيحه )١(
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  المبحث السابع
  التواضع

 وتجنـب   ، بها سمة التواضـع    كذلك من السمات التي يبغي للمحاور أن يلتزم         
 وفي الالتـزام  )e( ومن خلق الرسول الكريم    ،لأن ذلك من هدي الإسلام    ، الغرور

،  ورجوعه عن خطـأه ، وقبوله للحق،بهذا الخلق القويم دور كبير في إقناع الخصم   
   .ابوإذعانه للصو

 والأحاديث النبوية تحث على هـذا الخلـق         ،لذا جاءت النصوص القرآنية    -  
  . وتحذر من الغرور والكبر وإعجاب كل ذي رأي برأيه،وترغب فيه

  .)١(﴾ وإِنَّك لَعلى خُلُقٍ عظِيمٍ ﴿ )e(قال تعالى مخاطبا نبيه   
 كل  ادي بع ،متحليا بكل صفات الكمال ومنها التواضع وحسن الخلق        )e(فكان    

فَبِما رحمةٍ مِن اللَّهِ لِنْـتَ       ﴿: لذا خاطبه ربه بقوله   ، البعد عن كل الصفات المنفرة    
                ـملَه ـتَغْفِراسو مـنْهفُ عفَاع لِكوح وا مِنا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضكُنْتَ فَظ لَوو ملَه

تَ فَتَومزرِ فَإِذَا عفِي الْأَم مهشَاوِروكِّلِينتَوالْم حِبي اللَّه لَى اللَّهِ إِن٢(﴾كَّلْ ع(.  
المعنى أن لينه لهم ما كـان إلا بـسبب الرحمـة            و" :)~( قال الشوكاني   

 رحمة من االله لنت لهـم وفيـه       فبأي إن ما استفهامية والمعنى      : وقيل ،العظيمة منه 
  .)٣(" وهو بعيدالتعجبمعنى 
 قدوة يقتدي به في كل أقوالـه        ،بأصحابه وأمته لين الجانب رحيما     )e(فكان    
  . بذلك)U(وامتدحه ربه ، لهاوأفع

                                                
 .)٤( سورة القلم الآية رقم)١(
  .١٥٩ل عمران آ) ٢(
  .١/٣٩٣فتح القدير  )٣(
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وأما السنة النبوية فقد حفلت بكثير من النصوص والآثار المبينة والمرغبة في              
  :هذا الخلق القويم منها

تَواضعوا وإِن اللَّه أَوحى إلي أَن      "ما رواه الإمام مسلم في صحيحه بسنده وفيه           
  .)١("حتى لَا يفْخَر أَحد على أَحدٍ ولا يبغِ أَحد على أَحدٍ

في صحيحه من حديث أبي هريرةَ عن رسـول اللَّـهِ           أيضا  وما أخرجه مسلم      
)e(      ٍالقَةٌ من مدتْ صا      ، قال ما نَقَصفْوٍ إلا عِزا بِعدباالله ع ادوما ز ،   ـعاضوما تَو

لِلَّهِ إلا ر دأَحه٢ ( االلهفَع(.  

،  ذكـروا فيـه وجهـين      )صدقة من مـال   ما نقصت   (" :)~( ويوقال النَّ   
 بالبركـة   معناه أنه يبارك فيه ويدفع عنه المضرات فينجبر نقص الصورة         : حدهماأ

 أنه وإن نقصت صـورته كـان فـي          : والثاني ،الخفية وهذا مدرك بالحس والعادة    
ومـا زاد   ( )e( قوله   ،ى أضعاف كثيرة  الثواب المرتب عليه جبر لنقصه وزيادة إل      

 أنه على ظاهره وأن من عرف       :حدهماأ ، فيه أيضا وجهان   )االله عبدا بعفو إلا عزا    
 أن المـراد  : والثـاني ،بالعفو والصفح ساد وعظم في القلوب وزاد عزه وإكرامـه  

 فيـه  )رفعـه االله  وما تواضع أحد الله إلا    ( )e( قوله   ،أجره في الآخرة وعزه هناك    
 ، يرفعه في الدنيا ويثبت له بتواضعه فـي القلـوب منزلـة          :حدهماأ ،هانأيضا وج 

 أن المراد ثوابه في الآخـرة ورفعـه     : والثاني ،ويرفعه االله عند الناس ويجل مكانه     
 وهذه الأوجه في الألفاظ الثلاثة موجودة فـي       : قال العلماء  ،فيها بتواضعه في الدنيا   

  .)٣("عا في جميعها في الدنيا والآخرة وقد يكون المراد الوجهين م،العادة معروفة
                                                

باب الـصفَاتِ التـي     ،  كِتَاب الْجنَّةِ وصِفَةِ نَعِيمِها وأَهلِها     ، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه     )١(
  .)٢٨٦٥ (٤/٢١٩٨ ،يعرفُ بها في الدنْيا أَهلُ الْجنَّةِ وأَهلُ النَّارِ

، باب استحباب الْعفْـوِ والتَّواضـعِ  ،  والصلَةِ والْآدابِ  كِتَاب الْبِر  ، أخرجه مسلم في صحيحه    )٢(
٢٥٨٨ (٤/٢٠٠١(.  

  .١٦/١٤١ شرح النووي )٣(
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 على التواضع والاحتـرام     لذا فإن الحوار الذي يدور بين الناس إذا كان مبنيا           
 أما إن كان منـشأه الغـرور والكبـر          ،فإنه يوصل إلى النتائج المرجوة    ، المتبادل
ومن ثم  ،  والخلاف والشجار  ةوالكراه فإنه يوصل إلى الشحناء والبغضاء       ،والتعالي

  .ويكون ضرره أكبر من نفعه، يع الفائدة منهتض
وبينا ،  لذا حذرنا القرآن الكريم والسنة النبوية من الكبر وخطره على الأمة           -  

  .قبة ذلك في الدنيا والآخرةاع
تِلْك الدار الْآَخِرةُ نَجعلُها لِلَّذِين لَـا يرِيـدون          ﴿ :قال تعالى في كتابه العزيز      

  .)١(﴾ أَرضِ ولَا فَسادا والْعاقِبةُ لِلْمتَّقِينعلُوا فِي الْ
 والإشارة إليها لقـصد     ،أي الجنة "  تلك الدار الآخرة   ":)~( قال الشوكاني   

"  كأنه قال تلك التي سمعت بخبرهـا وبلغـك شـأنها             ،التعظيم لها والتفخيم لشأنها   
ولا " المـؤمنين    أي رفعة وتكبرا علـى     "نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض      

 وذكر العلو والفساد منكرين في حيـز        ، االله سبحانه فيها   بمعاصيأي عملا   " فسادا  
النفي يدل على شمولهما لكل ما يطلق عليه أنه علو وأنه فساد من غير تخـصيص       

وأمـا العلـو    ، أما الفساد فظاهر أنه لا يجوز شيء منه كائنا ما كان          ، بنوع خاص 
ولـيس  ، ريق التكبر على الغير والتطاول على الناس      فالممنوع منه ما كان على ط     

منه طلب العلو في الحق والرئاسة في الدين ولا محبة اللباس الحسن والمركـوب              
  . )٢("الحسن والمنزل الحسن

عبد اللَّهِ بـن    عن  ، مام مسلم في صحيحه بسنده    ومن السنة النبوية ما رواه الإ       
 خُلُ الْجنَّةَ من كان في قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرةٍ مـن         لَا يد : قال )e(عن النبي   ، t)( مسعودٍ

قـال إِن اللَّـه   ، قال رجلٌ إِن الرجلَ يحِب أَن يكُون ثَوبه حسنًا ونَعلُه حـسنَةً         ، كِبرٍ

                                                
 .٨٣القصص سور  )١(
  .٤/١٨٨فتح القدير ) ٢(
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خُلُ النَّار أَحد   وفي رواية لَا يد   ، الْكِبر بطَر الْحقِّ وغَمطُ الناس    ، جمِيلٌ يحِب الْجمالَ  
 حبةِ خَردلٍ   في قَلْبِهِ مِثْقَالُ حبةِ خَردلٍ من إِيمانٍ ولا يدخُلُ الْجنَّةَ أَحد في قَلْبِهِ مِثْقَالُ             

  )١(.من كِبرِياء
 قلبـه مثقـال     فييدخل الجنة من     لا :)e(قوله  " :)~( ويوقال الإمام النَّ    

أن المراد  : أحدهما،  فيه وجهين  الخطابي فذكر   ، تأويله في فقد اختلف    ،ذرة من كبر  
 أنـه لا    :والثـاني ،  مات عليه  إذا فصاحبه لا يدخل الجنة أصلا       الإيمانعن  التكبر  
ونَزعنَـا مـا فِـي     ﴿ : قلبه كبر حال دخوله الجنة كما قـال االله تعـالى     فييكون  

 فـي  فإن هـذا الحـديث ورد        ،وهذان التأويلان فيهما بعد   ، )٢(﴾ صدورِهِم مِن غِلٍّ  
، سياق النهى عن الكبر المعروف وهو الارتفاع على الناس واحتقارهم ودفع الحق           

بل الظاهر ما   ،  أن يحمل على هذين التأويلين المخرجين له عن المطلوب         ينبغيفلا  
اختاره القاضي عياض وغيره من المحققين أنه لا يدخل الجنـة دون مجـازاة إن               

وقد يتكرم بأنه لا يجازيه بل لا بد أن يـدخل           ، زاؤه لو جازاه  هذا ج : وقيل، جازاه
كل الموحدين الجنة إما أولا وإما ثانيا بعد تعذيب بعض أصحاب الكبـائر الـذين               

  .)٣("لا يدخلها مع المتقين أول وهلة: وقيل، ماتوا مصرين عليها
دٍ قـال   عن معبدِ بن خَالِ    ،البخاري في صحيحه بسنده   الإمام  ومنها ما رواه     -  

يقول ألا أُخْبِـركُم بِأَهـلِ       )e(سمعت حارِثَةَ بن وهبٍ الْخُزاعِي قال سمعت النبي         
 كُـلُّ   ، ألا أُخْبِركُم بِأَهلِ النَّـارِ     ، كُلُّ ضعِيفٍ متَضعفٍ لو أَقْسم على اللَّهِ لَأَبره        الْجنَّةِ

  .)٤(عتُلٍّ جواظٍ مستَكْبِرٍ

                                                
  ).٩١ (١/٩٣باب تَحرِيمِ الْكِبرِ وبيانِهِ  ، الْإِيمانِ  أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب)١(
 .)٤٣(راف من الآية سورة الأع )٢(
 .٢/٩١شرح النووي ) ٣(
 ٤/١٨٧٠ ،"عتُـلٍّ بعـد ذلـك زنِـيمٍ       " باب   ،كِتَاب التفسير ،  أخرجه البخاري في صحيحه    )٤(

)٤٦٣٤(. 
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 لتواضعه وضعف   بالضعيف من نفسه ضعيف    المراد   :حجر في الفتح  قال ابن     
العتـل الـشديد   : وقيـل ،  والمستضعف المحتقر لخموله في الـدنيا   ،حاله في الدنيا  

الغلـيظ  : وقيـل ، الفاحش الآثم : وقيل، الفظ الشديد من كل شيء    :  وقيل ،الخصومة
  .)١(وقيل غير ذلك، العنيف
 ما جاء في قصة موسـى       ،قرآن الكريم ومن صور التواضع التي حكاها لنا ال        

قَالَ لَه موسى هلْ أَتَّبِعك علَى أَن تُعلِّمنِ مِما علِّمتَ           ﴿ : قال تعالى  )(والخضر  
  .)٢(﴾رشْدا
فى هذا السؤال ملاطفة ومبالغة فى حسن الأدب لأنه          ":)~( قال الشوكاني   

 والرشد الوقـوف    ،ه االله من العلم   استأذنه أن يكون تابعا له على أن يعلمه مما علم         
 وفى الآية دليل على أن المـتعلم تبـع للعـالم وإن             ،على الخير وإصابة الصواب   

 وليس فى ذلك ما يدل على أن الخضر أفضل من موسـى فقـد               ،تفاوتت المراتب 
إذا اخـتص أحـدهما      ، وقد يأخذ الفاضل عن المفضول     ،يأخذ الفاضل عن الفاضل   

 ،د كان علم موسى علم الأحكام الشرعية والقضاء بظاهرها         فق ،بعلم لا يعلمه الآخر   
  . )٣("وكان علم الخضر علم بعض الغيب ومعرفة البواطن

 مع علمه وفضله لم يمنعه ذلك من التعلم من          )u(ن موسى   أ مما سبق يتبين    
  . وإتباعه له)u(الخضر 

 ما رواه مـسلم   ،  مع خصمه  )e( ومن الحوارات التي تظهر لنا تواضع النبي        
قال كنت قَائِما عِنْـد رسـول    )e(ثَوبان مولى رسول اللَّهِ     في صحيحه من حديث     

فَجاء حبر من أَحبارِ الْيهودِ فقال السلَام علَيك يا محمد فَدفَعتُه دفْعةً كَـادe(               (اللَّهِ  

                                                
  .٨/٦٦٣فتح الباري : ينظر )١(
  .)٦٦(الكهف سورة  )٢(
  .٣/٢٩٩ فتح القدير )٣(
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هِ فقال الْيهودِي إنما نَـدعوه  يصرع منها فقال لِم تَدفَعنِي فقلت ألا تَقُولُ يا رسولَ اللَّ        
 سـمانِي بِـهِ   إِن اسمي محمد الذي    )e(بِاسمِهِ الذي سماه بِهِ أَهلُه فقال رسول اللَّهِ         

أَينْفَعك شَيء إن حـدثْتُكe(      (أَهلِي فقال الْيهودِي جِئْتُ أَسأَلُك فقال له رسول اللَّهِ          
عمفَنَكَتَ رسول اللَّهِ قال أَس بِأُذُنَي )e( ْلودٍ معه فقال سالحديث.. .بِع)١(.  

 ،فهذا الحديث يبين لنا حلم النبي وتواضعه وصـبره علـى هـذا اليهـودي                
، فضرب لنـا النبـي     وقبوله أن يناديه باسمه مجردا     ،ومجادلته له بالتي هي أحسن    

)e(        فترى كثيـرا ممـن      ،قتدون به بذلك المثل الأعلى في التواضع، ليت الناس ي 
يتعـالون علـى    ،بالمال أو الجاه أو المنصب أو غير ذلـك أعطى بسطة في الدنيا    

إِن  ﴿: الخلق، ويتطاولون عليهم، وكأنهم بلغوا المنازل، وتغافلوا قـول االله تعـالى           
اللَّهِ أَتْقَاكُم عِنْد كُمم٢(﴾أَكْر(.   

                                                
انِ صِفَةِ منِي الرجلِ والْمرأَةِ وأَن الْولَـد        باب بي  ، كِتَاب الْحيضِ  ، أخرجه مسلم في صحيحه    )١(

  .)٣١٥ (١/٢٥٢، مخْلُوقٌ من مائِهِما
  .)١٣(سورة الحجرات من الآية  )٢(
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  المبحث الثامن
  حسن الحوار

 وأن ،بحـسن الحـوار   الالتـزام  ، ما يجب أن يتميز به المحـاور     أهم  من إن  
ادع إِلَى سبِيلِ ربـك بِالْحِكْمـةِ والْموعِظَـةِ    ﴿: قال تعالىيخاطب الناس بالحسنى،   

 ـ               هـبِيلِهِ وس نلَّ عض نبِم لَمأَع وه كبر إِن نسأَح بِالَّتِي هِي مادِلْهجنَةِ وسالْح و
 تَدِينهبِالْم لَم١(﴾أَع(،  نًا   ﴿ : وقال أيضاسقُولُوا لِلنَّاسِ حو﴾)وقـال جـل شـأنه    ، )٢

اذْهبا إِلَى فِرعون إِنَّه طَغَى  فَقُولَا لَه قَولًا لَينًـا           ﴿ :)( موسى وهارون    امخاطب
   .)٣(﴾لَعلَّه يتَذَكَّر أَو يخْشَى

وإن كـان مـنهم الطغـاة       ، ن لنا كيفية مخاطبة الناس     تبي فهذه الآيات الكريمة    
 أن  )( طغيان وفساده أمـر االله موسـى وهـارون           ففرعون رغم ، والمفسدون

 وعـدم  النفوس لأن ذلك أدعى إلى استجلاب القلوب واستمالة     ؛يحاوراه برفق ولين  
نْتَ فَظا غَلِـيظَ الْقَلْـبِ      فَبِما رحمةٍ مِن اللَّهِ لِنْتَ لَهم ولَو كُ        ﴿: قال تعالى ، تنفيرها

لِكوح وا مِن٤ (﴾لَانْفَض(.  
لذلك فإن من واجبات المحاور الالتزام بالقول الحـسن، وتجنـب اسـتعمال               

  . الحوارأجواء التي تؤذي مشاعر الآخرين، وتفسد الألفاظ
 والكلمة  ،والكلمة الطيبة عامل أساسي في نجاح الحوار والوصول إلى نتيجته           
وقد بين سبحانه ذلـك فـي كتابـه         ، ثة تؤدي إلى فشل الحوار وضياع فائدته      الخبي

 أَلَم تَر كَيفَ ضرب اللَّه مثَلًا كَلِمةً طَيبةً كَشَجرةٍ طَيبةٍ أَصلُها            ﴿ :قال تعالى ، العزيز

                                                
  ).١٢٥ الآية النحل،سورة ( )١(
  ).٨٣ من الآية البقرة،سورة ( )٢(
  ).٤٤ -٤٣طه، سورة ( )٣(
  ).١٥٩ من الآية آل عمران،سورة ( )٤(
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 ربهـا ويـضرِب اللَّـه    تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ) ٢٤(ثَابِتٌ وفَرعها فِي السماءِ     
     ونتَذَكَّري ملَّهثَالَ لِلنَّاسِ لَع٢٥(الْأَم (        تُثَّتْ مِـنةٍ خَبِيثَةٍ اجرةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجثَلُ كَلِممو
 ـ        ) ٢٦(فَوقِ الْأَرضِ ما لَها مِن قَرارٍ        ي يثَبتُ اللَّه الَّذِين آَمنُوا بِـالْقَولِ الثَّابِـتِ فِ

 الظَّالِمِين ضِلُّ اللَّهيةِ وفِي الآَخِرا ونْياةِ الديالْحشَاءا يم لُ اللَّهفْعي١(﴾و( .  
واسـتجلاب  ، ولما كان للكلمة الطيبة هذا الأثر البالغ فـي اسـتمالة الأنفـس          

تِي هِي أَحسن   وقُلْ لِعِبادِي يقُولُوا الَّ    ﴿: أمر االله تعالى بها عباده قال تعالى      ، القلوب
   .)٢(﴾إِن الشَّيطَان ينْزغُ بينَهم إِن الشَّيطَان كَان لِلْإِنْسانِ عدوا مبِينًا

لَـيسe( " :  (وبين أنها من صفات المؤمنين فقال       ، )e( وحض عليها النبي    
  .)٣("ا الْبذِيءِ ولَا الْفَاحِشِ، ولَ،الْمؤْمِن بِالطَّعانِ ولَا اللَّعانِ

 ولكي يصل المحاور إلى بغيته بالكلمة الطيبة ويجبر خصمه إلى الاسـتماع     -  
 لابد أن يستخدم في حواراتـه وعباراتـه ألفـاظ التعـريض             ،ليصل إلى الاقتناع  

 التصريح التي تـؤدي إلـى النفـرة         ظبدلا من ألفا  ، والعبارات المناسبة ، والتلميح
  .والخلاف، والشجار، والشقاق

كما فـي   ، الأسوة والقدوة الحسنة في كل تلك الأمور       )e(ولنا في رسول االله       
أَن رسـولَ اللَّـهِ     " t)( من حديث على   ،الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه     

)e( قَهطَر)٤(     ةَ بِنْتَ النَّبِيفَاطِمو )u(  َلَةً فَقَالانِ؟، فَقُلْتُ   : لَيلِّيـولَ    : أَلَا تُصسا ري 

                                                
  .٢٧-٢٤إبراهيم الآيات ورة  س)١(
  .٥٣ الإسراء سورة )٢(
، )١٩٧٧ (٤/٣٥٠، باب ما جاء في اللَّعنَةِ     ، كِتَاب الْبِر والصلَةِ   ،أخرجه الترمذي في جامعه    )٣(

  .هذَا حدِيثٌ حسن غَرِيب ، وقَد روِي عن عبدِ اللَّهِ مِن غَيرِ هذَا الْوجهِ: قَالَو
 لحاجته إلـى دق     ؛ وسمي الآتي بالليل طارقا    ،أصل الطروق من الطرق وهو الدق      : طرقه )٤(

لـسان العـرب    . طروقا جاءهم لـيلا فهـو طـارق        وطرق القوم يطرقهم طرقا و     ،الباب
١٠/٢١٧.  
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لَّهِ أَنْفُسنَا بِيدِ اللَّهِ فَإِذَا شَاء أَن يبعثَنَا بعثَنَا، فَانْصرفَ حِين قُلْنَا ذَلِك ولَم يرجِع إِلَـي      ال
وكَان الْإِنْسان أَكْثَر شَـيءٍ      ﴿ :شَيئًا، ثُم سمِعتُه وهو مولٍّ يضرِب فَخِذَه، وهو يقُولُ        

   .)٢()١(﴾ جدلًا
فِيهِ أَن السكُوت يكُون جوابا، والإِعراض عن القَول الَّـذِي لا            ":قال ابن حجر    

 فِيهِ جواز ضرب الفَخِذ     )يضرِب فَخِذه  (:قوله .يطابِق المراد وإِن كان حقا فِي نَفسه      
ة، وأَراد مِنه أَن ينـسب       كَرِه احتِجاجه بِالآية المذكُور    :وقالَ ابن التِّين   .عِند التَّأَسف 

إِن اللاَّم  لقُرآن، وتَرجِيح قَول من قالَ      وفِيهِ جواز الانتِزاع مِن ا     .التَّقصِير إِلَى نَفسه  
وفِيهِ منقَبة لِعلِي حيـثُ لَـم    . لِلعمومِ لا لِخُصوصِ الكُفّار   )وكان الإِنسان  (:فِي قوله 

ونَقَـلَ   .ضاضة فَقَدم مصلَحة نَشر العِلم وتَبلِيغه علَى كَتمه       يكتُم ما فِيهِ علَيهِ أَدنَى غَ     
 )e( فِيهِ أَنَّه لَيس لِلإِمامِ أَن يشَدد فِي النَّوافِل حيثُ قَنَع            :ابن بطّال عن المهلَّب قالَ    

 لِيبِقَولِ ع )(t )  دِ االلهن ا       )أَنفُسنا بِيذر عحِيح فِي العكَلام ص لأَنَّه     لتَّنَفُّل، ولَو كـان
  هذَرا ما عقالَ .فَرض:              أَنَّـه ظَـن لَى أَنَّـهة فَدالّ عته الآيربه فَخِذه وقِراءا ضوأَم 

كَذا قالَ، وأَقَره ابن بطّال، ولَيس بِواضِحٍ، ومـا تَقَـدم           .أَحرجهم فَنَدِم علَى إِنباههم   
أَنَّه ضرب فَخِذه تَعجبا مِن سـرعة جوابـه وعـدم            المختار   :يووقالَ النَّو  .أَولَى

  .)٣("موافَقَته لَه علَى الاعتِذار بِما اعتَذَر بِهِ، واالله أَعلَم
سرعة جوابه وعـدم موافقتـه لـه علـى          من رده و   )e(فنرى تعجب النبي      

تفـى  وإنمـا اك  ، ولم يزجره ، ومع ذلك لم يعنفه   ،  ولهذا ضرب فخذه   ، بهذا الاعتذار
  .وبالإشارة لجدله بقراءة الآية الكريمة، بالتعريض بفعله

                                                
  .)٥٤(الكهف  سورة )١(
على صلَاةِ اللَّيـلِ     )e(باب تَحرِيضِ النبي    ، كتاب الكسوف  ،أخرجه البخاري في صحيحه    )٢(

  .)١٠٧٥ (١/٣٧٩،والنَّوافِلِ من غَيرِ إِيجابٍ
  .٣/١١فتح الباري  )٣(
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 فلا يخاطبهم   ، أيضا أن يراعي الأفهام والعقول المتفاوتة      على المحاور  وكذا   -  
حدثُوا النَّـاس بِمـا يعرِفُـونt "       ،)( لذا قال على     ،بما لا تدركه عقولهم وأفهامهم    

رو اللَّه كَذَّبي أَن ونأَتُحِبولُه١("س(.  
   يعتقد استحالته جهـلا فـلا       ،لأن السامع لما لا يفهمه    " :)~( ناويقال الم 

  .)٢(" فأفاد أن المتشابه لا ينبغي ذكره عند العامة،يصدق وجوده بل يلزم التكذيب
 كمـا فـي     ،بعض أصحابه  ببعض الأخبار دون غيرهم       )e(لذا خص النبي      

من لَقِي اللَّه لَا يشْرِك بِهِ شَيئًا        ":قَالَ لِمعاذِ  )e(لنَّبِي   ذُكِر لِي أَن ا    : قَالَ ،أَنَسحديث  
  .)٣(" لَا إِنِّي أَخَافُ أَن يتَّكِلُوا: قَالَ، أَلَا أُبشِّر النَّاس:دخَلَ الْجنَّةَ، قَالَ

عقول وأفهام الناس مخافة أن يتركوا العمـل ويتكلـوا           )e(فقد راعى النبي      
  .على ذلك

ويتركـه حتـى يكمـل      ،  كما ينبغي عليه أيضا أن يحسن الاستماع للخصم        -     
 فإن الخصم إذا رأى منـه ذلـك   ،هفإن ذلك أدعى إلى إتمام الحوار وإنجاح    ، حديثه

  .صت له وسمع منهأن
كمـا  ، ووضحه لنا في كثير من حواراته     ، هذا المنهج  )e(وقد رسم لنا النبي       

فِـي   )e(بينَما نَحن جلُوس مع النَّبِي       ":قال ،الِكأَنَس بن م  في الحديث الذي رواه     
 أَيكُـم   :لَ لَهـم  الْمسجِدِ، دخَلَ رجلٌ علَى جملٍ فَأَنَاخَه فِي الْمسجِدِ، ثُم عقَلَه، ثُم قَـا            

دمحم   النَّبِي؟ و)e(    فَقُلْنَا ،هِمانَيرظَه نيتَّكِئٌ بذَا ا  :متَّكِئُ، فَقَـالَ      هالْم ضيلُ الْأَبجلر
قَد أَجبتُك، فَقَـالَ الرجـلُ لِلنَّبِـيe( :    (فَقَالَ لَه النَّبِي  ، الْمطَّلِبِ ابن عبدِ  :ه الرجلُ لَ

                                                
باب من خَص بِالْعِلْمِ قَوما دون قَومٍ كَراهِيةَ أَن         ، كِتَاب الْعِلْمِ ، أخرجه البخاري في صحيحه    )١(

  .)١٢٧ (١/٥٩، لَا يفْهموا
  .٣/٣٧٨فيض القدير  )٢(
باب من خَص بِالْعِلْمِ قَوما دون قَومٍ كَراهِيةَ أَن         ،  كِتَاب الْعِلْمِ  ،أخرجه البخاري في صحيحه    )٣(

  .)١٢٩ (١/٦٠، لَا يفْهموا
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)e( :          فِي نَفْسِك لَيع أَلَةِ فَلَا تَجِدسفِي الْم كلَيع دشَدفَم ،ائِلُكا   :، فَقَالَ إِنِّي سملْ عس 
 ا لَكد؟ فَقَالَ           : فَقَالَ ،بإِلَى النَّاسِ كُلِّهِم لَكسأَر آللَّه ،لَكقَب نم برو كببِر أَلُكأَس :  ماللَّه 

مِ واللَّيلَـةِ؟   الْيـو  أَنْشُدك بِاللَّهِ، آللَّه أَمرك أَن نُصلِّي الصلَواتِ الْخَمس فِي     :نَعم، قَالَ 
 : أَنْشُدك بِاللَّهِ، آللَّه أَمرك أَن نَصوم هذَا الشَّهر مِن السنَةِ، قَـالَ :اللَّهم نَعم، قَالَ  : قَالَ

نَا فَتَقْـسِمها    أَنْشُدك بِاللَّهِ، آللَّه أَمرك أَن تَأْخُذَ هذِهِ الصدقَةَ مِن أَغْنِيائِ          :اللَّهم نَعم، قَالَ  
     ائِنَا، فَقَالَ النَّبِيلَى فُقَرع)e( :   ُلجفَقَالَ الر ،منَع مأَنَـا        :اللَّها جِئْتَ بِـهِ، ونْتُ بِمآم 

  .)١("رسولُ من ورائِي مِن قَومِي، وأَنَا ضِمام بن ثَعلَبةَ أَخُو بنِي سعدِ بنِ بكْرٍ
 وأجابه على جميـع     ، الرجل يتكلم ويسأل عن كل ما يريد       )e (فقد ترك النبي    
  . وكان سبب في دعوة من ورائه من قومهل فكانت ثمرة ذلك أن آمن الرج،أسئلته

                                                
  .)٦٣ (١/٣٥ ، باب ما جاء في الْعِلْمِ، كِتَاب الْعِلْمِ،أخرجه البخاري في صحيحه )١(
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E   
  

جعل الحوار أسلوباً ومنهجاً مرضياً للوصول إلى الحق الـذي          الذي  الحمد الله     
لحـوار فـي    يرضاه، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى الذي سلك طريق ا         

  .دعوته، وسن بذلك منهجاً للدعاة من بعده

و.. 
فالحوار من أهم وسائل التفاهم بين الناس، ومن أهم وسائل المعرفة والإقنـاع              

  ومن أهـم   ،مهما كانت الثقافات والتوجهات، وكذلك من أهم وسائل الدعوة إلى االله          
   . للوصول إلى الحق والصوابالوسائل

 أن يتقنـوا فـن    أمر هذا الـدين   ة ملحة للقائمين على     ومن هنا كانت الضرور     
الحوار من أجل الوصول إلى قلوب البشر والتأثير فيها نحو الفـضيلة والاسـتقامة     

  .)e(وسنة نبيه ، على منهاج االله تعالى
 بيان أن الإسلام يفتح أبوابه      : وكان المقصد الأساسي من كتابة هذا البحث       -  

على المنطق السليم والخلـق القـويم والأدب        ار مبني   على العلم، حو  للحوار القائم   
 وعلم نافع وفهم ثاقب وكـلام   على إبداء الرأي ولكن بقلب سليم      حوار يقوم ، الرفيع
حوار قـائم علـى الحجـة       ، بعيد عن هوى النفوس وأطماعها وسوء الظن       ،طيب

  علـى الإنـصاف    يقـوم ، حوار   والبرهان لا على الأقوال المرسلة وإتباع الهوى      
  . كان موضعهلعدل وإظهار الحق أياوا

  ون أم ا ا و إ ن ل ذا اث  
أن الحوار في القرآن والسنة حوار مثمر يأسر القلوب ويحركهـا نحـو              :أولا  

 .الأخلاق والفضيلة
لابـد مـن    ،  أن الحوار له سمات وآداب مأخوذة من القـرآن والـسنة           :ثانيا  

 .هامعرفتها والتحلي ب
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  .وة منهج الغاية المرق الحوار القائم على المنهج العلمي والأخلاقي تتحق:ثالثا  
 .المجتمعومعالجة قضايا التطرف في الحوار ضرورة للتقدم والرقي  :رابعا  
 .)e(التزام الصحابة الكرام بقيم الحوار وتعاليمه اقتداء برسول االله  :خامسا  
 . منها انتشار الأفكار الهدامة ونحوهامفاسدغياب الحوار يؤدي إلى  :سادسا  
 ي الحوار الموضعي يربي في المجتمع الاحترام المتبادل للرأي والـرأ          :سابعا  
  .الآخر
في بيان السمات العامة للحـوار فـي        وفضله   بعون االله ورحمته     توقد اجتهد   

  :في المباحث الآتيةضوء السنة النبوية من خلال هذا البحث والتي تلخصت 
  . الإخلاص وصدق النية: الأولالمبحث -
  .العلم  :المبحث الثاني -
  .الحلم والصبر :المبحث الثالث -
  . العدل والإنصاف:المبحث الرابع -
  .إقامة الحجة :المبحث الخامس -
  . الموضوعية:المبحث السادس -
  .التواضع :المبحث السابع -
  . حسن الحوار:المبحث الثامن -

  -وأرا  
فمـن  ، فإن كان ما توصلت إليه صـوابا      ،  بعون االله وفضله   فهذا ما تيسر لي     

، وإن كانت الأخرى فما إليها قـصدنا ولا فيهـا رغبنـا           ، توفيق االله تعالى وفضله   
  .ن يجعله في ميزان حسناتيأ و،وأسأل االله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه

  .     تسليمــاً كثيــراً ،)e(محمدٍ وصلِّ اللَّهم وبارك على سيدِنَا ونبينَا وقُرةِ عينِنَا 
  در

  علاء عبد العزيز متولي عيسى
و رس ا زا   
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Fو K  
 القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي          لأبي :أساس البلاغة  ·  

  .م١٩٧٩هـ ١٣٩٩ -دار الفكر : طالزمخشري، 
    مرتضى الحـسيني الزبيـدي،     محمد  ل :تاج العروس من جواهر القاموس     ·  

  .مجموعة من المحققين: دار الهداية، تحقيق: ط
      . لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبـة االله الـشافعي           :تاريخ مدينة دمشق   ·  
محب الدين عمر أبـي     /  تحقيق ،م١٩٩٥ ، بيروت –دار الفكر   /  ط ،)هـ٥٧١(ت  

  .سعيد بن غرامة
ن عبد الـرحيم    لمحمد عبد الرحمن ب    :تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي     ·  

 . بيروت–دار الكتب العلمية : ط العلا، يالمباركفوري أب
:  لمحمد بن أحمد بن محمد الغرنـاطي الكلبـي، ط         :التسهيل لعلوم التنزيل   ·  

 .الرابعة: م، الطبعة١٩٨٣ -هـ١٤٠٣ - لبنان -دار الكتاب العربي 
دار إحيـاء   : ط ،زهـري منصور محمد بن أحمـد الأ     لأبي   :تهذيب اللغة  ·  

محمـد عـوض    :  تحقيـق  ،الأولى: م، الطبعة ٢٠٠١ - بيروت   -التراث العربي   
  .مرعب
جرير بن يزيـد بـن خالـد     لمحمد بن :جامع البيان عن تأويل آي القرآن     ·  

 .هـ١٤٠٥ – بيروت -دار الفكر :  ط،الطبري
قرطبـي،   لأبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري ال        :الجامع لأحكام القرآن   ·  

 . القاهرة–دار الشعب : ط
 ـ٤٣٠( ت .عيم أحمد بن عبـد االله الأصـبهاني        لأبي نُ  :حلية الأولياء  ·        ،)هـ

  .هـ١٤٠٥ الرابعة ، بيروت–دار الكتاب العربي / ط
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 ـ٢٧٥( ت   . لأبي عبد االله محمد بن يزيد القزوينـي        :سنن ابن ماجه   ·         ،)هـ
  .د عبد الباقيمحمد فؤا/  تحقيق، بيروت–دار الفكر / ط

 ـ٢٧٥( ت .لأشعث السجستاني  لأبي داود سليمان بن ا     :سنن أبي داود   ·   ،  )هـ
  .محمد محيي الدين عبد الحميد/  تحقيق،دار الفكر/ط

 ـ          :سنن الترمذي  ·   لأبي عيسى محمد بـن عيـسى بـن س رة الترمـذي  و.  
 أحمد محمد شـاكر /  تحقيق، بيروت–دار إحياء التراث العربي     / ، ط )هـ٢٧٩(ت

  .وآخرين
 ت  . لأبـي بكـر أحمـد بـن الحـسين البيهقـي            :السنن الكبرى للبيهقي   ·  

/  تحقيـق  ،م١٩٩٤ -هــ   ١٤١٤ مكة المكرمة    ،مكتبة دار الباز  /  ط ،)هـ٤٥٨(
 .محمد عبد القادر عطا

 للإمام أبي زكريـا يحيـى بـن شـرف     :شرح النووي على صحيح مسلم  ·  
 الثانيـة   ، بيـروت  –ربـي   دار إحيـاء التـراث الع     /  ط ،)هـ٦٧٦(ت  .  النووي
  .هـ١٣٩٢
 لأبي حـاتم محمـد بـن حبـان التميمـي البـستي ت          :انبصحيح ابن حِ   ·  

 ـ١٤١٤ : بيروت الثانية  –مؤسسة الرسالة   / ط ،)هـ٣٥٤( شـعيب  /  تحقيـق  ،هـ
 .الأرنؤوط

 .)هـ٢٥٦( لأبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري ت          :صحيح البخاري  ·  
مـصطفى  /  تحقيق د  ،م١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٧بيروت   – اليمامة   –دار ابن كثير    / ط

 .ديب البغا
: ط ،القـشيري النيـسابوري   مسلم بن الحجاج      الحسين يبلأ :صحيح مسلم  ·  

  .محمد فؤاد عبد الباقي:  تحقيق، بيروت–دار إحياء التراث العربي 
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      الفـضل عبـد الـرحيم       يزين الدين أب  ل :طرح التثريب في شرح التقريب     ·  
:  الطبعـة ،م٢٠٠٠ - بيـروت  -دار الكتـب العلميـة      : ط ،راقيبن الحسيني الع  

 .عبد القادر محمد علي:  تحقيق،الأولى
 لبدر الدين محمود بن أحمد العينـي،        :عمدة القاري شرح صحيح البخاري     ·  

 . بيروت–دار إحياء التراث العربي : دار النشر
فـضل  لأحمد بن علي بن حجر أبـو ال     :فتح الباري شرح صحيح البخاري     ·  

  .محب الدين الخطيب:  بيروت، تحقيق-دار المعرفة :طالعسقلاني الشافعي، 
       لمحمـد   :فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفـسير           ·  

 . بيروت–دار الفكر : بن علي بن محمد الشوكاني، ط
 لأبـي   :الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجـوه التأويـل           ·  

 -دار إحياء التراث العربـي      : القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، ط      
 .عبد الرزاق المهدي: بيروت، تحقيق

رم بن منظور الإفريقي المـصري      لأبي الفضل محمد بن مك     :لسان العرب  ·  
 . الأولى، بيروت،دار صادر/  ط،)هـ٧١١(ت

مكتب : طنسائي،   عبد الرحمن ال   يحمد بن شعيب أب   لأ :المجتبى من السنن   ·  
: الثانية، تحقيـق  : ، الطبعة م١٩٨٦ - هـ١٤٠٦ – حلب   -المطبوعات الإسلامية   

  . عبدالفتاح أبو غدة
لأبي عبد االله محمـد بـن عبـد االله الحـاكم             :المستدرك على الصحيحين   ·  

 -هـ  ١٤١١ الأولى   ، بيروت –دار الكتب العلمية    /  ط ،)هـ٤٠٥(النيسابوري ت   
  .بد القادر عطامصطفى ع/  تحقيق،م١٩٩٠
 ،)هـ٢٤١(بن حنبل الشيباني ت     لأبي عبد االله احمد بن محمد        :مسند أحمد  ·  

 . مصر–مؤسسة قرطبة /ط
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  ·   ـ٢١١ت(  لعبد الرزاق بن همام الـصنعاني      :اقمصنف عبد الرز   :ط) هـ
حبيـب الـرحمن    :تحقيق/ هـ١٤٠٣سنة الطبعة الثانية، /بيروت-المكتب الإسلامي 

  .الأعظمي
 –دار الفكـر    : ط عبد االله،    يياقوت بن عبد االله الحموي أب     ل :دانمعجم البل  ·  

  .بيروت
/ حامد عبـد القـادر      / أحمد الزيات   / براهيم مصطفى   لإ :المعجم الوسيط  ·  

  .مجمع اللغة العربية: دار الدعوة، تحقيق: طمحمد النجار، 
 دار: طبي الحسين أحمد بن فارس بـن زكريـا،   لأ :معجم مقاييس اللغـة   ·  
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  .السلام محمد هارون



  ء ا ا  ت اار
 

 - ٥٩ -

  فهرس الموضوعات
  

  ا  اووع
  ٣  المقدمة
  ٧  التمهيد

  ١٠  الإخلاص وصدق النية :المبحث الأول
  ١٤  العلم :المبحث الثاني

  ١٩   الحلم والصبر:لثالمبحث الثا
  ٢٩  لإنصاف العدل وا:الرابعالمبحث 
  ٣٤   إقامة الحجة:الخامسالمبحث 
  ٤٠   الموضوعية:السادسالمبحث 
  ٤٢   التواضع:السابعالمبحث 

  ٤٨   حسن الحوار:منالمبحث الثا
  ٥٣  الخاتمة

  ٥٥  المصادر والمراجع
  ٥٩  الفهرس العام
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  ء  ا   / در
 

 - ٦٠ -

 
 


